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بسم االله الرحمن الرحیم

:"    قال تعالى

}الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ  وَلَھُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ فِي {

االله العظیم صدق

24لآیةاالرحمنسورة                                                                                    
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ةـــمقدم

تعد الملاحة البحریة من أھم النشاطات التي یرتكز علیھا الاقتصاد القومي  و كذا              

الخارجي لأي دولة، لذا اتجھت معظم الدول إلى الاھتمام بھذا النشاط فأولتھ بحمایة كبیــرة

1علاقــة بخدمات الرحلـــة البحریةو الھـدف من ذلك، ھو حمایــة مصالح كل مــن تربطــھ 

و من ثم، وجب تنظیم شروط القیام . باعتبارھا الركیزة الأساسیة للتجارة الداخلیة  والخارجیة

.بھا و التأكد من سلامة الأجھزة التي تقوم علیھا

 و أمام ارتباط الاقتصاد الدولي بالملاحة البحریة ، أصبحت ھذه الأخیرة تمتاز بالصبغة       

إلى التفكیر في حل المشاكل البحریة و تم ذلك عن  2الدولیة ، مما دفع بساســة العالم البحریین

طریق تنظیمھم للمؤتمرات ، و الاتفاقیات الدولیة ، للوصول إلى بعــض القواعـــد المساعدة 

:في ھذا المجال ، و الجھود الدولیة انحصرت على صعیدین

ذور الاھتمام بالملاحة البحریة  إلى تلك النتائج التي خلفتـــھا فعلى الصعید الدولي ، تعود ج

التي شھدت میلاد  3"فرساي" الحرب العالمیة الأولى، أین عولجت مشاكل العمال في معاھدة

، فتولت ھذه الأخیرة تنظیم  الأمور البحریة عن طریق مكاتب  1919ھیأة العمل الدولیة سنة 

.جانبا من النشاط الموكل لھأنشئت لھا ، یتولى كل مكتب 

أما على الصعید العربي ، نظرا لتأثر العرب بالفكر الغربي حاولوا ھم كذلك ، إیجاد ما یوحد 

صفوفھم  البحریة ، فعقدوا مؤتمر الغرف التجاریة و الزراعیة و الصناعیــة للدول العربیـــة 

و كان الغرض منھ ، تشریــع قانون بحري عربي موحد ، یعمل عــلى  1957بالقاھرة سنـــة 

دة منھ قد تعود ئھم الذین یستفیدون منھ غیر أن الفا -المجھز رب العمل و البحارة العمال –عقد الاستخدام البحري ، الأصل أن أطرافھ )1(

إذا كانت الرحلة البحریة لنقل الأشخاص، و قد یكون ذوي الحقوق على البضاعة المشحونة على ركاب الللغیر الأجنبي عن العقد فقد یكون 

.متن السفینة إذا كان الغرض من الرحلة البحریة ھو عقد نقل بضائع

للملاحة  ة فقط، بل كانت من تدفعھ الحاجة إلى النشاط البحري من ممثلي الشركات العالمیةسقتصر الأمر على رجال السیالا ی )2( 

.إلخ.....البحریة، النقابات العمالیة البحریة 

.الجمعیة الدولیة للحمایة القانونیة للعمال: إن معاھدة فرساي سبقتھا بوادر الاھتمام بالعمال كان لھا الفضل على البحارة مثلا)3(
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عربیــة، و ھــذا ما لــم  4ازدھار الأســـطول البــحري العربي ، بتــمویل من رؤوس أمـوال

یكتــب لھ النجاح لمواجھتھ العدید من العراقیل أھمھا اختلاف البیئة ، و الأعراف البحریة من 

.دولــة عربیة لأخرى

ھذا و نظرا لأھمیة الملاحة البحریة في النشاط الاقتـصادي ، فإنــھ بات من الضروري        

أي  -الاھتمام بعقـــد الاستخدام البحري بوصفـــھ السبیــل الوحید المعتمد للقیام بھذه العملیــة 

بد من مراعاة تلك الشروط التي نــص غیر أنـھ عند إبرام ھــذه العقود ، لا  -الملاحة البحریة

لأنــھ  5علیھا القانون سواء من حیث شروط توظیف البحارة أو تلك المتعلقــة بوسیلة الإبحار

في حالة الإخلال بھا،  ستواجھ ذاك السد المتین و المتمــثل في مجموع النصوص القانونیـــة 

.الواردة في ھذا الصدد

ملاكا  -م البحــري من أھم العملــیات التي یقوم بھا مجھزو السفــن تعد عقود الاستخدا       

بقصــد مساعدة مستغلي السفن في نشاطھم الملاحي ، و غالبا ما تبــرم -كانوا أو مستأجرین

ھذه العقود بناءا على الحاجة تلبیة للنشاط الملاحي ، و بالتالي الحاجة إلى طاقم لتســییر أداة 

ة، و المجھـز عند إبرامھ لعـــقود الاستـــخدام البحري ، یخضع للعدیــــد من الملاحة البحری

.الالتزامات تقابلھا من جھة أخرى التزامات الطرف الثاني في العقد و ھم البحارة

و نظرا للبیئة البحریـــة و ما تشكلــھ من حفاوة المخاطر التي قد تصیب أطراف عقـــد       

، نجد  أن الفقــھ و القضاء قد شددا مسؤولیـــة رب6خاصة العمال منـــھمالاستخدام البحري 

جستیر،القانون الاجتماعي ،جامعة وھران كلیة مذكرة ما"التزامات المجھز في إطار عقد العمل البحري"حمود ولد محمد عبد االله )1(

. 11،صفحة2000/2001الحقوق 

حتى  لا یكون البحار خطرا عل نفسھ و لا على الغیر فان عملھ یتطلب توافر مجموعة من الشروط لا یمكن التسامح فیھا و التي )2(

: وضعت من اجل حمایة الملاح من المحیط العدواني للبحر ، ھذا المبدأ أقره

Antoine vialard : droit maritime – presse universitaire de france1992- p183.

یكون البحارة العمال أكثر عرضة لمخاطر البحر مقارنة بالمجھز رب العمل و یرجع ھذا إلى ضعف مركزھم في العقد ھذا من جھة ،  )3(

.ومن جھة أخرى، أنھ قلیلا ما یتواجد رب العمل على متن السفینة أو یشرف بنفسھ على القیام بالرحلة البحریة
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العمل و ھذا بسبب خطورة الوظیفة التي یتولاھا أفراد الطاقــم البحري ، و بسبب الثقة التي   

یضعھا العمال في رب العمل التي تجعل ھؤلاء البحارة مطمئنین إلى سلامة الرحلة البحریــة 

ونجاحھا ،بحكم افتراض السلامة في أداة الملاحة البحریة و توفیر مستلزمات نجاحھا ، كما 

أنھ ینظـــر إلى نشاط رب العمل بوصفـــھ مختص و ذو احتراف في المجال البحـري ،وھــذا 

بذوي الكفاءة  ةالوصف یشدد علیھ في التزاماتھ لأسباب أھمھا، أن نشاطھ یعتمد على الاستعان

خبرة ، و بالتالي فاستعداده في تنفیذ عملھ یكون على أكمل وجھ ، ھذا الاستــعداد الذي لا و ال

.یفترض في غیر مختص و لا محترف

و تشدید التزامات رب العمل راجع كذلك إلى تلك الثقة التي افترضھا فیھ القانون والتي        

-كما سبقــت الإشارة - البحار العامل تجعلھ یقظا و حریصا على تنفیذ التزاماتھ خاصة و أن 

یشكل الطرف الضعیف في عقد الاستخدام البحري ، و رب العمل بحكم مركزه القوي فإن لھ 

.القدرة على حمایة لھذا طرف الضعیف

و اكتساب رب العمل لھذا المركز القوي راجع إلى قوتــــھ الاقتصادیة القائمــــة على  أساس 

.و التي أوجب القانون حمایتھا ھي الأخرى 7البحري الاحترافیة في المجال

لذا، فإن أیة علاقــة یكــون الغرض منھا استخــدام فئــة معینــة من الأفراد،  لا بــد أن        

تخضــــع لنـــظام قانوني معیـــن ، یوفر الحمایـــة للفئـــة المستخدمة و یمكنھ الموازنة بیــن 

.و الطرف العاملالتزامات المستخدم 

، فــــبات من ) المستخدم و المستخدم(و نظرا لازدواجیة الحقوق و الواجبات بین الطرفــین

البدیھي أن تتضمن ھــذه العلاقة فكرة العقد بمفھومھ الواسع ، و نظرا كذلك لطبیعة البیئـــة 

زمة للطاقم العامل و ما یمیــزھا من حفاوة المخاطر، فبات من الضروري توفیر الحمایة اللا

.في ھـــذا المجال  ولا یتم ذلك إلا بإیجاد نظام قانوني معین یضمن ذلك

ومن ھنا، یتضح أن عــقود الاستخدام البحري لم تأت من العدم و إنما تعتمــد على نظام        

ھا القوة الاقتصادیة الراجعة إلى قوتھ التجاریة و التي تعتبر أصل ملاءتھ المالیة ، ھذه القوة إن طبیعة نشاط المجھز رب العمل أساس )1(

. تشكل في حد ذاتھا قوة تجاریة تقوم علیھا التجارة الخارجیة للدولة و من ثم وجب حمایتھا
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ذا النظام قانوني أوجده القانون و أقره الفقھ و عمل القضاء على تجسیـده و نظرا لما یملیـــھ ھ

من مبادئ، كان من الضروري البحث عنھ بالنظر إلى أطرافـــھ و الالتزامات التي تحكمـــھم 

.و كذا ذاتیة ھذا العقد من حیث التكوین و الآثار و طرق تنفیذه 

:و علیھ فإن الإشكال الذي یمكن طرحھ في ھذا المجال ھو

نونیة ؟ و ما ھي خصائصھ و ممیزاتـــھ؟  ما ھو عقد الاستخدام البحري ؟ ما ھي طبیعتھ القا

و ما ھو النظام القانوني الذي یقوم علیھ ھذا العقد ؟و ما مدى فعالیتھ في توفیر الحمایة 

القانونیة لأفراد الطاقم البحري بوجھ عام، و فئة العمال البحریین بوجھ خاص، باعتبارھم 

الطرف الضعیف في علاقة الاستخدام البحري؟

ل عالجناھا في فصلین أساسیین، تناولنا في الفصل الأول أفراد الطاقم البحري و ھذه المسائ

.دورھم في علاقة الاستخدام البحري 

.أما الفصل الثاني فخصصناه للطبیعة الخاصة لعقد الاستخدام البحري و أحكامھ القانونیة
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:الفصل الأول

البحري و دورھم في علاقة الاستخدام البحريأفراد الطاقم 

یفھم في مفـــھوم ھذا :" على أنھ  05/1028من المرســـوم التنفیــــذي  03تنص المادة        

: المرسوم بما یأتي

الطاقم مجموعة منظمة من المستخدمین الملاحین المكلفین بالخدمات العامة للإطعام و الفندقة 

".صة بالركاب على متن السفن الخا

مدلول الطاقم مدلول واسع ، یضم أفراد مختلفي التـوین ، متعددي المــھام ، و ھـــذا ما        

لم توح إلیھ المادة ، ذلك أن المشرع بتعریفھ ھذا، قد ضیق من مفـھـوم الطاقم ، حیث قـصره 

على الأفراد المكلفین بالخدمات العامة على متن السفینـة ، بل أكـــثر من ذلك حصره علــــى 

الأشخاص المكلفین بھذه الخدمات العامة و المبحرین على متن السفن المخصصة للرحــلات 

.الخاصة بنقل الركاب فقط

، كما استثـــنى 9لخاصةیكون المشرع بذلك قد استثنى الأشخاص المكلفـین بالخدمات ا       

أیا كانت نوعــیة ھــــذه  - فئة العمال الموجودة على متن السفن المخصصة لنـقل البضائــع 

.البضائع

وبالرجوع إلى الفقرة  ز من نفس المادة نرى أن المشرع تدارك النقص فحاول تعریف الطاقم 

المستخدم الملاح كل شخص مقید في :" من خلال تعریفھ للمستخدم الملاح  ، و  ذلك بقولھ 

 76/80سجل رجال البحر و یعمل في خدمة السفینة كما ھو منصوص علیھ في الأمر رقم 

."   1976أكتوبر سنة  23المؤرخ في 

النظام النوعي لعلاقات عمل ، یحدد  2005مارس سنة 26الموافق  1426صفر عام  15مؤرخ في  05/102مرسوم تنفیذي رقم)1(

. المستخدمین الملاحین لسفن النقل البري أو التجاري أو الصید البحري

.إلخ.....الخدمات الخاصة تكون عادة صادرة من أشخاص ذوي التأھیل العالي و نجد من بینھم الربان ، البحارة ، المھندسین )2(
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تطلب فیـــھم المشــــرع و ھكذا فإن أعضاء الطاقم البحري، ھم مجموعة من الأفــراد ی       

مجموعة من الــشروط و الكفــــاءات ، لیشكــلوا بذلك أطــافا في عقــــد الاستخـــدام البحري 

والمؤلفین من رب عمل بحري و عمال بحریون  تعود إلیھم دائما أصبع الاتھام إذا ما عرفت 

لأحیان في إنجــــاح الرحلــة الرحلة البحریة عراقیل ، كما یرجــع لھم الفضل في العدید من ا

البحریة و ھذا بسبب المجھودات المبذولة من طرفھم و التي تتجسد في القیام بوظائفــھم وفق 

.ما اكتسبوه من تأھیل و تكوین في المیدان البحري 

و بالنظر إلى أطراف عقد الاستخدام البحري و النتائــج المترتبة عن عملھم ارتأیـــنا أن     

:تقسیم الفصل على النحو التاليیكون 

 .رب العمل البحري: المبحث الأول

.العمال البحریون: المبحث الثاني

.الطاقم في إنجاح علاقة الاستخدام البحري دور: لمبحث الثالث ا

PDF C
rea

te!
 5 

Tria
l

www.nu
an

ce
.co

m

PDF Crea
te! 

5 T
rial

www.nu
anc

e.c
om



9

:ث الأولــالمبح

رب العــمل البــحــري

كان  تكون السفینة عرضة لمخاطر عدیــة و متنوعة ،،حیث في مجال الملاحة البحریة        

ـة سلطالتمر بأوامره و یعمل بنصائحھ ، كما تكون لھ ؤی، ولا بد من وجود سید یترأس  العقد 

ري ـدام البحـــة الاستخــو علاق ،، و ھذا كلھ ضمانا لسلامة الجمیع فالعلیا على باقي الأطرا

عمل الرب  طرفین أساسیین ھما ،یقوم على ھذا العقد  علاقة عقدیة، یمكن القول أنباعتبارھا 

كون ــــد یـــفق ،دة ـعمال ، غیر أن رب العمل في عقد الاستخدام البحري یأخذ صور عدیالو 

بحســـب ھ ــھ و واجباتــحقوق ینعكس ھذا علىو  ، مستأجرا لھا ون كمالك للسفینة ، كما قد ی

.للسفینةمجھز وصفھ ك

المتعلقة برب ،ري ـــدام البحـــز في عقد الاستخـالاختلاف في صور التجھی أمام ھذاو       

:ینالتالی لبینھذا المبحث إلى المطكان لا بد من تقسیم العمل 

:المطلب الأول

الكــمــز الــجهـــالم

تثبت صفة التجھیز للمالك في حالة استغلالھ الشخصي للسفــــینة ، أي عندما یـــتولى        

. شخصیا تزویدھا بكل ما تحتاجھ حتى یكتمل وصفھا على أنھا أداة للملاحة البحریة 

و السفینة باعتبارھا مال خاص فقد ترد علیھا بعض الحقوق العینـــیة كحـــق الملكیـــة       

الذي یخضع في أسباب اكتسابھ للطرق المعمول بھا في القواعد العامة و ھي التملك عــن 

و ھي  10بة ، الوصیة ، و المیراث ، أو تلك الطرق المعروفة في القواعد الخاصةطریق الھ

.الاستیلاء و نزع الملكیة 

غیر أن الشائع في مواد القانون البحري أن الطریقتین الأساسیتین لاكتساب ملكیة السفینة ھما

.القانون الإداري ، و المعمول بھا بشأن طرق تحول الملكیةة تلك النصوص الواردة في خاصنقصد بالقواعد ال)1(
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.البناء و الشراء و اللتین قد تردان في شكل شیوع بحري 

ختلفت طرق الملكیة إلا أن صفة المالك تظل نفسھا و یبقى المالك ھو رب و مھما ا       

العمل  في عقد الاستخدام البحري و ھذا ما سنحاول توضیحھ من خلال ھذا المطلب الذي 

:قسم كما یلي

:الفرع الأول

ناءــبــبالالملــكيــة  

إن عقد اكتساب الملكیة یأخذ صور عدة و طرق متنوعة ، و الشائع في مواد القانون        

.البحري أن الطریقتین الأساسیتین لاكتساب ملكیة السفینة ھما الشراء و البناء

و یعتبر البناء أحد الطرق المألوفة لاكتساب ملكیة السفینة ، ھذه الملكیة ھي التي تحدد        

.ل أو صاحب الشأن على السفینة من خلال عقد الاستخدام الذي یبرمھ مع البحارةرب العم

فقد یكون المالك ھو الباني و بالتالي ھو المسیر للسفینة و منھ یكون ھو صاحب العمل في 

.عقد الاستخدام الذي تكون السفینة بصدد تنفیذه

غیر أن ھذا المالك قد لا یكون ھو الباني و إنما یكون شخصا آخر تم البناء لصالحھ و بناء     

.على طلبھ فیتحول ھذا الأخیر في ھذه الحالة  إلى رب عمل بحري

و على غرار باقي التشریعات لم یتحدث المشرع الجزائري على نمط معین لإتباعھ في        

على ھذا الأساس كان من اللازم الرجوع إلى الإجراءات الواجب و  11تكوین عقد بناء السفن

.إتباعھ في تكوین العقود عموما و التي تستمد أحكامھا من الشریعة العامة

توجد حالات خاصة لبناء السفن سنحاول سردھا بإیجار باعتبار موضوعنا یدور حول البحث عن رب العمل و لا یخص البناء كسبب )1(

.من أسباب اكتساب ملكیة السفینة
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و لما كان الأصل ھو الرضائیة في العقود ،فإن عقد بناء السفن، كسائر العقود یشترط فیھ     

ذا العقد قد صنف ضمـن عقود البیع عموما ھو الآخر التراضي حتى یقوم صحیحا  و مادام ھ

، فھو إذن من عقود الملكیة، إلا أن السؤال الذي یثار حول ما إذا كان ھذا العقد ناقـل للملكیة 

.12أو منشئ للالتزام بنقلھا

و انطلاقا من فكرة أن السفینة منقول ذو طبیعة  13و على الخصوص فھو عقد بیع مستقبلي

إلا بالتسجیل و شرط التســجیل في مظھره ھو الاحتجاج بالبیـــع في  خاصة فملكیتھا لا تنتقل

مواجھة الغیر، أما فیما بین المتـعاقدین فإن ملكیة السفینة تنتقل بمــجرد التراضي بین طرفي 

.العقد

و فیما یخص إثبات عقد بناء السفن فانھ یختلف من قانون لآخر كما یتأثـــر ھذا الإثبات        

طبیعة العقد ، فإذا كان تجاریا جاز إثباتھ بوسائل الإثبات التجاریة و التي یكمن أساسھا كذلك ب

.في مبدأ حریة الإثبات،أما إذا كیف على أنھ عقد مدني فیكون إثباتھ بوسائل الإثبات المدنیة

وقد اختلفت  المواقف التشریعیة الدولیة بشأن إثبات عقد بناء السفن فالـمشرع الفرنـــسي       

مثلا اشترط إفراغ العقد في محرر مكتوب و بالتالي الكتابة ھي شرط أساسي لإثبات عقد بناء 

 ، أما المشرع المصري اعتبره من بین العقود التي لا تثبت إلا بالكتابة و ھذا ما14السفن 

من قانون التجارة البحریة الجدیـد ، غیر أن ھذا الاشتراط  لا  13نــص علیھ في المادة 

یتــــعارض ومبدأ رضائیة العقد ذلك أن الكتابة التي اشترطــھا المشرع المصـــري ھي 

للإثبات و لیـــس  للانعقاد ، كما أنھ لم یشترط أن تكون ھــذه الكتابة رسمیة لكن اشترطھا في 

15.التعدیلات التي قد تطرأ على العقد حالة

من القانـون البحـــري  49أما المشرع الجزائري فنص على الكتابة في الــــمادة               

الجزائري و اعتبرھا ركنا للانعقاد و للإثبات ، و علیھ فان عقود بناء السفن في نظر المشرع 

یھ المتعاقدین إلى أھمیة و خطورة  الجزائري ھي عقود شكلیة و الغرض من ذلك ھو تنب

. 636ـ صفحة 2003طبعة -موسوعة القانون البحري –عبد الفتاح مراد  )1( 

.636المرجع نفسھ ،صفحة )2(

.75ـ صفحة2002طبعة  -دار الغرب للنشر و التوزیع -الوجیز في القانون البحري الجزائري -بوكعبان العربي )3(

. 37المرجع السابق، صفحة -القانون البحري -ھاني دویدار  )4(
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التصرف الذي یقدمان علیھ، و في محاولة إبراز المالك و مـدى اتصافــــھ بــرب عمل 

:بحــري یجب تحدیــد الطــرق المعتمدة في بناء السفن و ھي

بناء المباشرـــة الــــطریق: أولا

المالك و الباني منذ البدایــة ذلك أن  في ھذا النوع المعتمد لبناء السفن یكون المجھز ھو       

المجھز الذي یرید بناء السفینة یتولى عملیة البناء بنفسھ، بحیث یقــوم بشراء كل ما تحتاجـــھ 

، ثم یلجــأ إلى التـعاقــد مع الأشـــخاص  الذین 16العملیة من أدوات و وسائل مھمات

.العملیة  زیانة و غیرھم لانجایتطلبـــھم المشروع من مھندسین و تقنیین و عمال ص

ونظرا للتطور التقني  الحاصل في شتى مجالات الحیاة أصبــح البناء المباشر للسفــن        

بالمواصفات المطلوبة، غیر ممكن في الوقت الحالي و ھذا بســبب تشعب الإجراءات الــتي 

بالتعقید إذ أصبحت ھذه أصبحت تتطلب تقنیات كبیرة ،و مواصفات ممیزة غالبا ما توصف 

المھمة تتولاھا شركات متخصصة و ھي شركات كبرى،  معروفة عالمیا، و الشخص الذي 

یرید بناء سفینة یقتصر دوره على تلك السفن الصغیرة الخاصة بالحاجیات البسیطة  كسفن 

.النزھة و السفن ذات الملاحة الساحلیة المحدودة

الطریق المباشر لا یثیر أي إشكال لأنھ منذ البدایة، یكون و ھكذا فإن عقد بناء السفن ب      

المالك و الباني شخص واحد، و بالتالي تكون لھ إمكانیة الاتصاف بصفة رب العمل إذا ما 

.أبرم عقود استخدام مع البحارة و مع الربان

باشرــیر المــة البناء غـــطریق: ثانیا

د من سلبیـــات البناء المباشر وضـــوح عجــز ھـــذه اعتمدت ھذه الطریقـــة بعد التأك       

.الطریقة عن تلبیة الطلبات المتزایدة و المتعلقة بالتقنیات العالیة المعتمدة في بناء السفن

وسبب اعتماد ھذه الطریقة راجع كذلك إلى عدم مواكبة الطریقة الأولـى لمقتضیـــات التجارة 

ت من الــضروري التـــفكیر في إحـــداث البدیل، فبا 17الدولیة و المعطیات الحتمیة

.86صفحة  -  2006طبعة  –منشورات الحلبي الحقوقیة  -أساسیات القانون البحري –كمال طھ / الدكتور )1(
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طریقة البناء غیر المباشر أو  فأوجـــدت شركات ضخمة تخصصت في مجال بناء السفن ،

طریقة البـناء بالمشروع ،بحیث یقوم المجھز بإبرام العقد مع شخص آخر، وغالبا ما یكـــون 

یرید من السفن وفق ما یتفق علیھ  ھذا الشخــص إحدى ھذه الشركات الضخمة لتقوم ببناء ما

مـــن شــروط و مواصفات للسفینة المراد انجازھا، و یكون ذلك مقابل ثمن معلوم یتفق علیھ 

.مسبقا

ھي السبب في تكییف عقد بناء السفن على أنھ  -أي البناء غیر المباشر –وھذه الطریقة        

عقد تجاري ، خاصة بالنسبة للمتعھد بالبناء، ذلك لأن عنصر التكـرار و الاحترافیة متوافـــر 

في عملھ المتمثل في شرائھ للأدوات و المواد اللازمة للبناء و ذلك إلى جانب عنصر الربــح 

سفینة بعد تمام بنائھا ومن ھنا ،  فإن  دور الباني یقتصر على البناء فقــط و المتمثل في بیع ال

، و علیھ، فالملكیة الحقیقیة تنتقل إلى طالب البناء بعد إتمام تلك الشروط القانونیة ، و علیھ لا 

دخل للباني في ھذه الحالـــة بإبرام عـــقود استخدام مع بحارة و عـــلى ھذا الأساس ، فإنھ  لا 

.یكتسب صفة  رب عمل بحري

:الفرع الثاني

راءـــالشـة بــكيـــالمل 

سببا آخر من أســباب اكتساب ملكیتـــھا و ھو عقـــد بمقتضاه  18یعتبر شراء السفن       

یلتزم 

بائع السفینة بان ینقل للمشتري ملكیة السفینة في مقابل ثمن یتم الاتفاق علیھ في عقد 

، 19الشراء

بعد استدراك تلك الإجراءات القانونیة التي تبناھا المشرع البحري الجزائري من و یكون ذلك 

.و نقصد بذلك حالة شغور التجارة من وسائل إتمامھا و حالة الحاجة إلى السفن لتلبیة الطلب في الأسواق العالمیة )1(

منھم الجزائریین الدكتور بوكعبان العربي ، اسم عقد یطلق على ھذا النوع من العقود اسم بیع السفن غیر أن البعض من الكتاب و )2(

الشراء لأنھ یرى في ھذه التسمیة ھي الأصح فالشراء ھو الذي یكسب الملكیة أما البیع فیفقدھا و منھ یجب أن ینظر إلى العقد من جانب 

.المشتري  باعتبار الحدیث ھنا یدور حول اكتساب  ملكیة السفینة

.39، صفحة  2002طبعة–القانون البحري  –عادل علي المقدادي  )3(
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منھ حیث رأى أنھ لا یتم ذلك إلا بناء على تصریــح من السلطــة الإداریــة  50خلال المادة 

البحریة المختصة في میـناء التسجیل الذي ســـوف تسجــل فیھ السفینة و تسلـــم ھذه السلطة 

.سبقةرخصة م 

و علیھ فإنھ و بمقتضى أحكام قانونیة ، فعقد شراء السفن یعتبر من العقود التجاریة مادام       

أما إذا كانت السفینة المشتراة  مخصصة للنزھة فلا یعتبر . القصد من ورائھ ھو تحقیق الربح

.20كذلك ، و ھذا بسبب انتفاء معیار الربح

د ، یخضع لمجموعة من الشروط یتعین على طرفي العقد و عقد شراء السفن كباقي العقو     

:استیفاءھا، و كمن ھذه الشروط في

وعيــموضــــشرط الـــال: أولا

عقد شراء السفن و على غرار باقي العقود ،  یشترط لتمامھ تلك الشروط الموضوعیة         

السبب ، فضلا عن وجود  المعروفة في القواعد العامة و المتمثلة في التراضي ،و المحل ،و

.ركن خاص بھذا العقد في ھذا المجال

: نـــد شراء السفــــة في عقــــھلیالأ

من خــلال أطرافھ ، فینظر إلیـــھا من جانب  دینظر إلى الأھلیة في ھذا النوع من العق       

.البائع و ینظر إلیھا من جانب المشتري 

إلى القواعــد العامة نجد أن البیــع یجب أن یصــدر من مالك أما أھلیة البائع، بالرجوع        

الشيء المراد بیعھ، كما یمكن أن یصدر من وكیل عن المالك الأصلي، أما عقود بیع السفن لا 

یتم إلا وفق توكیل خاص یصدره مالك السفینة أو المجھــز للربان الذي لھ سلطة الرب عــلى 

ممنوح للربان لا یختلف عن ذاك التوكیل المعروف فــي القواعد متن السفن، و ھذا التوكیل ال

 - أي تجاریا أیضا –الطابع التجاري لا ینحصر فقط في عقد شراء السفینة باعتبارھا طریقة لكسب ملكیتھا، و إنما یكون العقد كذلك )1(

بالنسبة لعقد استخدام ھذه السفینة المشتراة  ، و ھذا ما حاولنا توضیحھ من خلال حدیثنا عن خصائص عقد الاستخدام البحري و ھذا في 

.الفصل الثاني من ھذا البحث
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العامة و الذي یشترطھ صاحب الشأن على الشخص الذي یرید أن یفوضھ عنھ و یجعلھ نائبا 

.عنھ

غیر أن خصوصیة عقد شراء السفن تكمن في أھلیة البائع، إذ خول القانـــون البحـــري        

سفینة دون حصولھ على توكیل من المجھز أیا كان ھذا المجــھز الجزائري للربان حق بیع ال

سواء كان مالكا أو مستأجرا ، و تجدر الإشارة ھنا إلى أنـــھا جائزة في حالة ما إذا  أصبحت 

السفینة غیر صالحة للملاحة و ھذا ما یتولى الخبراء المختصون في ھذا المجال إثباتھ، معنى 

عـــدم صلاحیة السفینة للإبحــار جاز للربان بیعھا دون حصولھ ذلك أنھ في حالة ما إذا ثبت 

من القانون البحـــري  585على أي توكیلھ و یعتبــر ھذا استثناء للقاعـــدة الواردة في المادة 

الجزائــري التي ترى أنھ لا یمكـــن لربان السفینة أن یقومـــوا بالتزامات أخرى إلا بموجب  

.21ھزتوكیل صریح من المج

لا یتم نقل :" من القانون البحري الجزائري بقولھا 51أما أھلیة المشترى احتوتھا المادة        

ملكیة سفینة جزائریة أو جزء منھا إلى شخص أجنبي إلا برخصة مسبقة صادرة عن السلطة 

."البحریة المختصة

للأجانب و اشترط لتمام  من استقرائنا لنص المادة ، نرى أن المشرع الجزائري قید بیع السفن

ذلك، حصول ھذا الأخیر على رخصة تمنحھا إیاه السلطات البحریة المختصة،معـنى ذلك أن 

.أھلیة المشترى مقیدة بحصولھ على تلك الرخصة

و لعل الغایة التي سعى المشرع إلیھا، ھي حمایة الأسطول البحري الجزائري من جھة و من 

للسفینة الجزائـــریة یـــؤدي إلى وقــوع الخلل في الجنسیة  جھة أخرى أن اكتســاب الأجنبي

.22الوطنیة لھذه السفینة المكتسبة من طرف ھذا الأجنبي ذلك أنھا تفقد شرط الملكیة الوطنیة

كليـــالشرط الش: ثانیا

للربان تحت طائلة بطلان البیع، أن یبیع  من قانون التجارة  البحریة الأردني بالنص على أنھ لا یجوز 124ھذه المادة تقابلھا المادة  )1(

."السفینة بدون تفویض خاص من صاحبھا إلا إذا ثبت قانونا و حسب الأصول أن ھذه السفینة غیر صالحة للملاحة

إذا لم  منھ بحثھ على أن السفینة تفقد جنسیتھا الجزائریة 28إن شرط الملكیة الوطنیة اعتمده التقنین البحري الجزائري في المادة )2(

.تتوفر في الشخص الطبیعي الجنسیة الجزائریة أو أن لا یكون الشخص الاعتباري خاضع للقانون الجزائري
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إن عقد شراء السفینة سواء تم بواسطـــة المالك الحقیـــقي لھـــذه السفینـــة أو وكیل عنــھ     

والربان فیجب أن یصدر في شكل رسمي، ذلك أن ھذا التصرف لا یترتــب عنھ نقل الملكیـة 

.23إلى المشترى إلا إذا تم قیده في دفتر تسجیل السفن

إن العقــــود :"منھ بقولھ 49شرع البحــــري الجزائري في المادة ھذا الإجراء تبــناه الم       

المنشئة أو الناقلة أو المسقطة لحق الملكیة أو الحقوق العینیـــة الأخرى المترتبة على السفــن 

أو حصصھا ، یجب أن تثبت ، تحت طائلة البطلان ، بسند رسمي صادر عن الموثق، تضمن 

ا و مخارجھا و أسماء مالكیھا السابقین ، و بقدر الإمكان ، طابع نوع السفن و سعتھا و مداخلھ

.24"و تاریخ عملیات نقل الملكیة المتعاقبة و یكون قیدھا إلزامیا في سجل السفینة

إن تخلف ھذا الركن یؤدي إلى بطلان العقد، و بالتالي یكون لكل ذي مصلحة الحق في        

الشكلیــة في ھذا الخصوص،ھي تنبیــھ المتصرفین إلى  التمسك بھ ، و الغایة من إدراج شرط

أھمیة العمل الذي یقدمان علیھ ، كما أن ھــذا الإجراء یتیــح الفرصة أمام السلطات البحریـــة 

على ھذه السفـــن و مراقبتــھا من حیث مدى توافـــرھا  على الشروط  عالمختصــة للإطـــلا

السفینة بالجنسیــة الجزائریة و كذلك قصد التصـدي لظاھرة  المطلوبة، كالتأكد من مدى تمتع 

.أعلام المجاملة التي أصبحت تشكل خطرا على التجارة البحریة العالمیة

و ھكذا فإن مشتري السفینة،بعد تنفیذه للالتزامات التي ألزمھ العقد بھا ،و تسجیلھ للسفینة       

ھا فإذا أراد استغلالھا بنفسھ یكون ھو رب العمل في دفتر تسجیل السفن، یصبح مالكا حقیقیا ل

أما إذا أراد تأجیـــرھا للغیر فھــنا نكون . الذي أمر إبرام عقـد الاستخدام مع الطاقــم و الربان

.أمام حالة المجھز المستأجر و التي سوف نتطرق إلیھا في المطلب الثاني من ھذا المبحث

. 40المرجع السابق، صفحة -القانون البحري –علي المقدادي  )1(

من القانون الفرنسي الصادر في  10أما المشرع الفرنسي اكتفى  أن یفرع عقد بیع  السفینة في محرر عرفي و ھذا تأكیدا للمادة  )2(

03/01/1967.
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:الفرع الثالث

نةــفيــالسية ـلكـور مــص

بعد إجماع الفقھ على أن السفینة مال ذو طبیعة خاصة فإن ھذا التكییف القانوني تترتب         

علیھ نتائج قد تمس بملكیة السفینة، إذ یمكن أن تكون مملوكة لشخص واحد ،أو تكون مملوكة 

.ولةلعدة أشخاص و ھو ما یعرف بحالة الشیوع، كما یمكن أن تكون السفینة ملكا للد

دــص واحـــة من شخـــــلاك السفینــــامت :أولا

و تعرف بحالة الملكیة  25یقصد بھذه الحالــة ، أن شخـــصا واحدا یملك السفینة       

الفردیـــة 

للسفینة، و تختلف طرق ملكیة الشخص لھذه السفینة فقد تكون بناء على إبرامـــھ لعقود البناء 

القول، كما قد تكون قد وھبـــت لھ عن طریق الھبة أو آلــت إلیـــھ جراء أو الشراء كما سبق 

.میراث أو اكتسبھا عن طریق وصیة أوصي بھا إلیھ

و علیھ،فإن الملكیة الفردیة للسفینة لا تثیر أي جدل، إذ أن المالك ھو المجھــز منذ البدء        

ین و بالتالي لھ إبرام عقود الاستخدام مع و بالتالي ھو الذي یتولى إبرام مجموع العقود من تأم

.الطاقـــم و كذا الربان و بالتالي یكون رب العمل و المالك شخصا واحدا منذ البدایة

:ةـــة للسفینـــة الشائعــــالملكی یاـــثان

عندما تكون السفینة ملكا لأكثر من شخص نكون أمام حالة شیوع ، و الشیوع قد یكون       

كحالة اتفاق مجموعة من الأشخاص على شراء سفینــــة فیما بینھم أو بنائھا، و قد  اختیاریا

.عن طریق الإرث -و ھو في  الغالب - یكون إجباریا 

إن الملكیة الشخصیة للسفینة لم یعد موجودا في الوقت الراھن إلا إذا تعلق الأمر بسفن النزھة أو تلك السفن الصغیرة و ھذا بسبب  )1(

.لأموال الباھظة التي یتطلبھا مشروع الملكیة سواء كان بالشراء  أو بالبناءا
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إن الملكیة الشائعة للسفینة تدفع إلى التفكیر في إیجاد طریق لتسییـرھا ذلك، أن السفینـــة       

أن الحصص فیھا تـكون غیر مفــــرزة و على ھـذامال ذو طبیعة خاصة لا یقبل التجزئة، إذ 

مـــــن  716الأساس ،عمد المشرع الجزائري إلى تبني قاعدة الأغلبیــة الـــواردة في الـمادة  

القانون المدني الجزائري، حیث أوجــدت ھـذه المــادة كحل لتحدیــد طریقـــة التـــصرف في 

یــــكون ملزما :"، و المادة المذكورة نصت على أنھالسفینة الـتي تكون في حالة شیوع بحري

للجمیــع كـل ما یستقر علیھ رأي أغلبیــــة الشركاء في أعـــمال الإدارة المعتادة ، و تحســـب 

الأغلبیـة على أســاس قیمة الأنصاب ، فإن لــم توجد أغلبیة فللمحكمة بنـــاء على طلــب أحد 

یر اللازمة ، و لھا أن تعین عند الحاجـة من یــــدیر المال الشائـع الشركاء  ، أن تتخــــذ التداب

،و یقــصد بالأغلبیــــة  الأشخـاص الذین یملكــون أغلبیة الحصص في السفیـنة ،و یذھــب ."

یطبق على الحالات المتعلق بالمصلحة العامة " الأغلبیة"الفقھ في ھذا المجال ، إلى أن معیار 

فلا یأخذ فیھا بمعیار  27ـیرھا ، و التأمین علیھا، أما الحالات الخاصةكتأجـ 26للسفــــینة

ھذا و أن انقضاء الشیــوع تتعدد . الأغلبیة ،و ھذا نظرا لما یعكسھ ھذا التصرف على السفینة

.طرقــھ، فقد یكون بھلاك السفینة ، أو انتھاء المدة المتفق علیھا، أو تنقص بإجماع الشركاء

:ةـــة للسفینـــــة الدولـــــثا ملكیـــــثال

باعتماد الدول على سیاسة الاقتصاد الموجھ و دخول الدولة في أغلب مجالات الحیــاة        

خاصة التجاریة منھا ، أصبحت ملكیتھا للسفینة لیس بالشيء الجدید كما كان علیھ الحال، في 

.الماضي ، حیث كان امتلاك الدولة  یقتصر على تلك السفن الحربیة و سفن الخدمات العامة

و تجدر الإشارة إلى إن اكتساب الدول للسفن التجاریة أثار قلق المجتمع الدولـــي لأن         

ذلك یثیر إشكال تحدید الطریقة التي یجب التعامل بھا مع ھذه السفن ، ھل تعتبر مالا خاصا 

أو مال عام و ھل یمكن اعتبارھا امتدادا لحصانة الدولة أم لا؟ 

معاھدة بروكسل لسنة: الاتفاقیات الدولیة الإجابة عنھا فنجد مثلاھذه التساؤلات حاولت        

.83المرجع السابق، صفحة  -الوجیز في القانون البحري الجزائري –بوكعبان العربي  )1(

من القانون البحري  52و یقصد بالحالات الخاصة ، حالة بیع السفینة أو رھنھا ، و في ھذا المجال وردت الفقرة الثانیة من المادة )2(

.الجزائري لتنص على أنھ باستطاعة كل مالك شریك رھن حصتھ المشاعة على السفینة
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:و التي جاءت بنوع من التمییز یكمن فیما یلي 10/04/1926 

و ذلك في حـــالات  28السفن التي تستخدمھا الدولة للخدمات العامة تتمتع بالحصانة الدولیة -

تصادم البحـــري و تلك القضایا محددة على سبیل الحصر و ھي حالة الحوادث البحریة و ال

الناشئة عن أعمال المساعدة و الإنقاذ و الخسائر البحریة المشتركة و كـــذا القضایا الخاصة 

.بطلب التعویض أو التوریدات من العقود المتعلقة بالسفن 

شأنھا أما السفن التجاریة فالدولة تتصرف أثناء استخدامھا بصفة الأفراد العادیین و تبــرم ب -

.  العقود الخاصة ، و علیھ فإنھا تخضع لنفس القواعد العامة التي تطبق على الخواص

:المطلب الثاني

رــتأجــز المســـالمجه 

إن التجھیز ھو عبارة عن تسلیح السفینة و تزویدھا بكل ما تحتاجھ أثناء رحلتھا البحریة        

 -،غیر أن المجھز قد یكون المالك السفینة29یسمى المجھز ةو الشخص الذي یتولى ھذه المھم

و قد یكـون شخصا أجنبیا عـــن السفینـــة و یـــتولى استغلالھا بإحــــدى الطــــرق  -كما رأینا

.المعروفة قانونا و ھي طریقة الاستئجار

بھ إن استئجار السفینة ھي طریقة قانونیة تمنـح للشخص الحــــق في استغلالھا إما لحسا       

الخاص و إما لحساب الغیر ، و الاستئجار یرد على أوجھ ثلاثة یتم من خلالھا تمتع المستأجر 

بصفة رب العمل، فقد یكتسبھا بصفة مطلقة ، كما تمنـح لھ مع نـــوع من التحفظ و ھـــذا ما 

:سنحاول توضیحھ في الفروع الثلاثة الآتیة

.أن الحصانة تمنع الحجز على ھذا النوع من السفن بنوعیھ سواء تعلق الأمر بالحجز التحفظي أو الحجز التنفیذي )1(

من القانون البحري المصري الجدید الذي یعتبر المجھز كل شخص یقوم  78یقابل ھذا التعریف، التعریف الذي جاءت بھ المادة  )2(

.باستغلال السفینة لحسابھ بوصفھ مالكا أو مستأجرا لھا ، و یعتبر المالك مجھزا حتى یثبت عكس ذلك
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: الفرع الأول

إيـجار السفينة بهيكلها

یتعھد المؤجر بموجب عقد :" من القانون البحري الجزائري على أنھ 724تنص المادة        

استئجار السفینة بھیكلھا بأن یضــع السفینة بدون تسلیــح أو تجھیــز تحت تصرف المستأجـر 

".لوقت محدود و یتعھد المستأجر بدوره بدفع الإیجار

ئة السفینة و إعدادھا بوجھ عام للاستغلال البحــــري، و یقصد بالتسلیح أو التجھیز تھی       

و المستأجر ھـــو الذي یتــولى أمـــر تزویدھا على الوجـــھ الكامل وفـقا لممیزاتـــھا التقنیة 

من ذات القانون، كما یدخل ضمن اختصاصات  728وتخصیصھا العادي تأكیدا لنص المادة 

یجار ، مھمة تزوید السفینة بالطاقــــم و تمكیــــن ھذا المجھز المستأجر في ھذا النوع من الإ

.الأخیر بكل ما یحتاجھ من مؤونة و كذا المصاریف الملحقة

إن استئجار السفینة بالھیكل یدفعنا إلى الحدیث عن طرفي العقد ، و ذلك لتحدیـــد رب        

.بحري العمل الحقیقي الذي یمكنھ أن یكون كذلك في عقد الاستخدام ال

ئجار بالھیكلــد الاستـــر في عقـــالمؤج: أولا

الأصل أن مالك السفینة ھـــو الذي یتــــولى تأجیــرھا للمستأجر، غیر أنھ و استنـــادا          

إلى قاعدة الإیجار من الباطن ،یصبح المستأجر الأصلي مؤجــر یتولى عملیة إیجـــار جدیدة 

و ھذا بعد إتباع بعض الإجراءات القانونیة و احترام المواد )  فرعيمستأجر ( لمستأجر جدید

.الواردة في ھذا الشأن

 644و الإیجار من الباطن صرح بھ المشرع البحري الجزائري في النص الصریح للمادة     

یمكن لمستأجر السفینة أن یؤجر السفینة من الباطن ، ما لم یتفق على ما یخالف :" منھ  بقولھا

".و لكن یبقى ملتزما تجاه المؤجر بالواجبات الناتجة عن عقد الاستئجار ذلك 

إن الواجبات الملقاة على عاتـق المؤجــــر تختلف من نــوع استئجار لآخـــر ، ففي عقد        
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الاستئجار بالھیكل تنحصر في مجموع الالتزامات المتعلقة بالسفینة ذلك أن السفینة كـما سبق 

ت للمستأجر بالھیكل لا غیر، و علیھ یتعین على المؤجر القیام بجمیع الإصلاحات القول ،سلم

و الغیارات الخاصة بالعیوب المتعلقة بالسفینة و استھلاكھا العادي و یكون ھذا خلال مدة عقد 

، و في حالة عدم القیام بھذه الإصلاحات تقـــدم مسؤولیتھ عن جمیـــع  30الاستئجار

.31الأضــرار المتولدة عن إھمالھ للإصلاح

ھیكلــقد الاستئجار بالـــتأجر في عـــالمس: ثانیا

إن استئجار السفن عموما یتولد عنھ نوعان من التسییر ، تسییر ملاحي و تسییر تجاري      

لتساؤل  السؤال یثار حول نوع التسییر الذي یقع على عــاتق المستأجر فــــي غیر أنھ  یثور ا

.الاستئجار بالھیكل

یتمتع المستأجر بالتسییـــر :" من القانون البحري الجزائري على أنھ  730تنص المادة        

جمیـــــع الملاحي و التجاري للسفینة ، و لھذا الغرض فإنھ یكون المســــؤول الوحــید عــن 

الالتزامات التي عقدھا الربان لخدمة السفینة و ھو یضمن المؤجــر بالنسبة لجمیــــع طلبات 

".الغیر

ما كانت السفـینة في ھذا النوع من الإیجار تؤجر بھیكلھا فقط ،أي تكون غیــــر مجھزة

كل ما تحملھ فإن المستأجر ھو الذي یتولى عملیة التجھیز و بالتالي یكتسب صفة المجھز ب

.و ھو ما تقضي بھ المادة السابقة الذكر 32.ھذه الصفة من آثار قانونیة

كما یكتسب المستأجر فضلا عن ذلك ، نوعي التسییر فیكون لھ التسییر الملاحي إلى جانب    

.التسییر التجاري

:لاحيـــییر المــــالتس/ 1

.من القانون البحري الجزائري 726انظر في ھذا الصدد المادة  )1(

من القانون البحري الجزائري و التي ترى أن المؤجر یعد مسؤولا عن الأضرار  727المادة  ترتب ھذه المسؤولیة استنادا إلى نص)2(

المتولدة عن عدم صلاحیة السفینة للملاحة إلا إذا أثبت على انھ لا یمكن أن ینسب إلیھ أي خطأ أو إھمال أو إلى أي شحص یكون مسؤولا 

.عنھ

رى یكتسبھا في مواجھة متلقي خدمات النقل إذ تصبح لھ صفة الناقل البحري ، فیلتزم في إضافة إلى ھذه الآثار ھناك آثار قانونیة أخ )3(

.  مواجھتم  بالالتزامات الناشئة عن عقد النقل البحري بنوعیھ ، سواء تعلق الأمر بنقل الأشخاص أو نقل البضائع
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تتمحور ھذه الإدارة في تلك الأعمال التي یقوم بھا المجھز المستأجر و المتعلقة بالسفینة        

و ھیكلھا و ملحقاتھا و آلاتھا و كذا تزویدھا بالمؤن و الأدوات التي تحتاجھا خـــــلال رحلتھا 

ــــذ المستأجر یأخــ:" منھ بقولھا 731البحریة، وتضمن القانون البحري ھذه الإدارة في المادة

:على عاتقھ مایلي

صیانة السفینة و القیام بالتصلیحات و التغییرات الخاصة بھا و التي لم یأت ذكرھا في  -أ 

أعلاه، 560المادة 

جمیع مصاریف استغلال السفینة ، –ب 

."مصاریف تأمین السفینة –ج 

:جاريــــییر التـــــالتس/2

و یدخل ضمــن  33و یقصد بھ تلك العملیات المتعلقة بالاستغلال التجاري للسفینة       

عملیات الاستغلال التجاري مجموع العقود المبرمة بین المستأجر و الغیر، كعقود النقل 

البحري مثلا، عقود العمل التي یبرمھا المستأجرمع البحارة باعتباره ھو الذي قام بتعیینھم 

یزود :" من ذات القانون بقولھا 729فینة إذ خولت لھ ھذه المھمة المادة على متن الس

."المستأجر السفینة بالطاقم و یدفع لھ الأجرة و المؤونة و المصاریف الملحقة

ما یستخلص من خلال ھذا كلھ أن المستأجر في عقد الاستئجار بالھیكل، باكتسابـــھ صفــــــة 

و بالتالي یكون ملزما بكل ما یرتبـــھ ھذا العقــــد من آثار المجھز، یكون بذلك ھو رب العمل 

كدفع الأجور و تحقیق المتطلبات  

188صفحة   -2004ـ طبعة دار الجامعة الجدیدة للنشر –الوجیز في القانون البحري   -ھاني دویدار  )1(
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:الفرع الثاني

ينةـدة معـنة لمــئجار السفيــاست 

یلتزم المؤجر في ھذا النوع من الاستئجار بوضع سفینة كاملة التجھیز تحت تصرف        

من القانون البحري  695المستأجر مقابل أجر و لمدة محددة و ھو الأمر الذي أكدتھ المادة 

یتعھد المؤجر بموجب عقد استئجار السفینة لمدة معینة بأن یضع سفینة :" الجزائري بقولھا

مزودة بالتسلیح و التجھیز تحت تصرف مستأجـــر السفینة لمدة معینة و یدفــــع المستأجــر 

."مقابل أجرة الحمولةبال

یكمن ھذا الاتزام  في أن المؤجر لا یقدم للمستأجر الانتفاع بالسفینة فقط و لكن أیضا یقدم      

لھ  خدمات أخرى ممثلة في الربان و البحارة الذین یضعــــھم في خدمة المستأجــــر و یدفع  

ـل في ھــــــذا النوع من ، و بما أننا نبحث عن رب العمـــ 34مرتباتھم و یتحمل نفقاتھم

عقــــود الاستئجار فإنھ  یكون لزاما علینا البحث عن كل نوع من أنواع الإدارة و على عاتق 

.من تقع ھذه الإدارة 

یحتفظ :" من ذات القانون على أنھ 700فیما یخص التسییر الملاحي ، فقد نصت المادة        

ھــــذا الشكــــل یبقى الربان و أعضـــاء الطاقم  المؤجر بحق التسییر الملاحي للسفینة و على

".الآخرون مندوبین عن المؤجر ویتعین علیھم التقید بتعلیماتھ

و مفاد ھذا النص ، أن التسییر الملاحي للسفینة یبقى من اختصاص المؤجـــر و بالتالــــي     

فالمجھـز یحتفـــظ  ،35یظل الربان خاضع للمؤجر فیا یتعلق بالشؤون الفنیة و الملاحیة

تـــحت 

مسؤولیتھ بإدارة السفینة عن طریــق تبعیة الربان لھ و البحـارة ، فھو الذي یعـــینھم و یدفـــع 

36أجورھم انطلاقا من قاعدة أنھ یتولى تجھیز و تسلیح السفینة

. 63ـ المرجع السابق صفحة1991طبعة –شرح قانون التجاریة البحري الجدید  –مدحت حافظ إبراھیم  )1(

.من أمثلة تلك الأعمال الفنیة التي یتلقاھا الربان ، تلك المتعلقة بتعیین خط سیر  السفینة مثلا )2(
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من ذات القانـون عـلى أنــھ  701أما فیما یخص التسییر التجاري،  تنص المادة          

یعود  التسییر التجاري للسفینة لمستأجر السفینة و یكون الربان، بحكم القانون ،ممثلا عن :"  

د المستأجر في ھذا المـجال و یجب علیھ التقیـــد بتعلیمات المستأجر و في حـــدود أحكام عقــ

."استئجار السفینة

فقد أكدت ھذه المادة على اقتصار الإدارة التجاریة للسفینة على مستأجرھا الأمـر الــــذي      

في خــصـوص الاستخــــــدام  ریترتب علیھ نتائج عدة منھا خضوع الربان لأوامر المستأجــ

ـق المؤجــر و المستأجـــر التجــــاري للسفینة ، أما إذا اتفق الأطراف على خلاف ذلك أي اتف

على انتقال الإدارتین معا للمستأجر فتصبـح بذلك لھذا الأخیـــر إدارة السفــــینة من الناحیـــة 

.التجاریة و الناحیة الفنیة و تنتقل إلیھ بالتالي، جمیع ما تحملھ ھذه الأخیرة من التزامات

النوع من عقود الاستئـجار یكــــون  و على كل حال، فإن البحث عن رب العمل في ھذا       

أولا بمعرفة  نوع التسییر الذي یتمتع بھ كل طرف من أطراف ھذا العقـــد و بالتالي معرفـــة 

الطرف الذي أبرم عقود الاستخدام مع البحارة و الربان، و على ھذا الأساس تمنح صفة رب 

.العمل الذي یستحقھا

: الفرع الثالث

رحلةــينة بالــفـجار الســئـتـاس

بموجب عقد استئجار السفن بالرحلة یلتزم المؤجر بوضع السفینة كلیا أو جزئیا و كاملة       

یتعھد المستأجر  37للقیام برحلة أو أكثر و بالمقابل رالتجھیز و التسلیح تحت تصرف المستأج 

.بدفع أجرة السفینة

من القانون البحري  697ق ذلك و ھذا بتأكید النصوص القانونیة خصوصا المادة إذ یتولى المجھز دفع رواتب الطاقم و لواح)3(

.الجزائري

یعھد المؤجر في عقد ایجار السفینة على أساس الرحلة،بأن :"من القانون البحري الجزائري بقولھا 650إنھ التزام احتوتھ المادة  )1(

یضع كلیا أو جزئیا سفینة مزودة بالتسلیح و التجھیز تحت تصرف المستأجر للقیام برحلة أو أكثر و بالمقابل یتعھد المستأجر بدفع أجرة 

".السفینة
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رة السفینــــة ســواء من الجانب التــجاري ویترتـب عن ذلك،  أن المؤجــر یحتفــظ بإدا       

یحتفظ :" بقولھ 651أو الملاحي و ھذا الموقف أخذ بھ المشرع البحري الجزائري في المادة 

."المؤجر الذي أبرم عقد استئجار السفینة بالرحلة بالتسییر التجاري و الملاحي للسفینة

بالتالي لا تنتقل إلى المستأجـــر  و یترتب عن ذلك  أن صفة المجھز تظل لاصقة بالمؤجر و 

و تبقى بذلك تبعیة الربان و الطاقم للمؤجر بكل ما یتعلق بالسفینـــة و تسییرھا ، تجاریا كان 

.أو ملاحیا

و نستخلص مما سبق، أنھ إذا كان رب العمل في عقد الاستئجار بالھیكل یتمثل في شخص    

اریة و الملاحیة ، فإنھ في عقــــد الاستئجــــار المستأجر بسبب اكتسابھ للإدارتین معا التج  

بالرحلة،  ھو المؤجر بسبب احتفاظ ھذا الأخیر بالإدارتین معا و تظل ھذه القاعدة العامة 

.ساریة بدون استثناء

:المبحث الثاني

ونــحريــال البـمـالع

تي ـــالطرف الثاني في عقد الاستخدام البحري، ھذه الفئة ال البحریین، فئة العمال تشكل       

مال ـــة العـــو فئ، دامھاــة انعــبسببھا حركة الملاحة البحریة و ذلك في حال یمكن أن تتوقف 

ة ــام بتسییر السفینـــم قانونا القیــول لھــر المخــھي عبارة عن مجموع رجال البحالبحریین 

و بمــــا أن  ار ،ـــــــكل ما تحتاجھ و ھي بصدد الإبحتزویـــدھا بو ر ـــھي في عرض البحو

موضوع  مذكرتنا یتناول النــظام القانوني لعقــد الاستخدام البحري فستنحصـــــر دراســــتنا 

العمال البریون الذین لھم علاقة  عــــلى العمـال البحریین فقط ، و بالتالي یخرج عن نطاقنا 

.بالسفینة

اص ــن خـضعوا لتكویــب أن یخـن یجیو انطلاقا من ھذه المھام نرى أن العمال البحری       

، و ھو ما نحاول نةـتتعرض لھ السفی ، قدري أو تقنيـبغیة التصدي لأي عائق بح ،  و عالي

.توضیحھ في ھذا المبحث

   ھبھ و رتبتـحسب منصبفكل ،في الدرجة  نوتوان أنھم یتفیو ما یلاحظ على فئة العمال البحری

  ركزه الحساس ارتأینا تقسیم ھذا ـــنظرا لم،مال ـــیأتي على رأس الع فھونأخذ مثلا الربان ، ف

  :المبحث إلى مطلبین لیرد التقسیم على النحو التالي
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:المطلب الأول

انــــربــــال                                              

ھ ــفائوظیحتل الصدارة لدى العـــمال البحریین بحــكم ن الربان ، فإالإشارةكما سبقت        

.المتعددة و سلطاتھ الواسعة

ة بالمجھز رب میزھ المتــھا من خلال علاقتدو أولویة الربان في فئة العمال تستمد وجو     

ذه ــــــتتوقف ھ، و لا التي تعود في الأصل لھذا الأخیر یمثلھ في تلك التصرفات ، فھوالعمل 

نین أصحاب ـبل تتعداھا إلى أبعد من ذلك إذ أنھا تشمل علاقتھ بالشاح ،ند ھذا الحدـالعلاقة ع

. وردت العدید من المواقف الخصوص المحمولة على متن السفینة ، و في ھذا38البضاعة

   التشریعیة و التنظیمیة المكملة تلك النصوصو البحري الجزائري  قد تضمن القانونو       

  ذه الأحكام ــرض لھــواد و نعــد من المــفي العدیلكثیر من الأحــكام الخاصة بالـربان، الھ ، 

:سلطات الربان و مركزه و ھذا من خلال التفصیل التاليمستعرضین  

:الفرع الأول

ربانــلي للــود العمــوجـال

تھا، ــة و رقابــیدة عن سلطة الدولــبا ما تكون بعــغال ،بحارإن السفینة و ھي بصدد الإ       

ینة ــیادة السفــلیا في قــتقتضي أن یكون ھناك شخص لھ الكلمة الع سلامة الرحلة البحریةو 

.39و إدارتھا

ھ ـــعرفت، و أھم أشخاص الملاحة البحریة على متن السفینة ھو أن الربان  ،و مما لا شك فیھ

م ــ، و رئیس طاق قائد السفینة :"لى أنھــري عـد من القانون البحري الجزائفقرة  384المادة 

الرئیس  ، إذ یعد  بإدارة السفینة و قیادتھا ق، لھ الكلمة في كل ما یتعل فھو یعد السید" السفینة 

الفرع  الثاني من ھذا المطلب،  من خلال حدیثنا عن المركز القانوني للربان وفق عقد الاستخدام البحريو في ھذا الصدد نحیل إلى  )1(

. 194صفحة   - 2008دار الفكر الجامعي طبعة –قانون التجارة البحریة  –عاطف الفقي  )2(
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ك فقد شبھ ــأكثر من ذل 40السلمي لجمیع أفراد الطاقم و یمثل المجھز على متن السفینة،

وسط أمواج  كالجزیرة بان برئیس المجتمع الصغیر من البشر الكائن فوق السفینة ،الر

.41البحر

ار ــیر بحخو باعتبار ھذا الأ ، عادة الشروط الواجب توافرھا في الربانتحدد الدولة إن        

ب الثاني لروط في المطـذه الشــھ حدیدفسوف نتطرق إلى ت ،البحري و ضمن أعضاء الطاقم

د ــعن  ،رعـن المشلأشروط مزاولة مھنة البحار، ذلك  ھذا المبحث من خلال الحدیث عن من

خاص ــلسفینة ربان یعین من بین الأشاتولى قیادة ــی:"ط بالقولــاكتفى فق ،الحدیث عن الربان

مادة ـــالالجزائري ، أما  بحريمن القانون ال 580المادة و ھذا حسب نص  ."قانونا المؤھلین 

ز ـــــــیحق للمجھ:"الجھة التي لھا حق تعیین الربان بقولھا، فقد بینت القانون  من نفس 575 

ال ــــــین بصراحة مجــصل التالي التي تبـكام الفــن و عزل ربان السفینة مع مراعاة أحییتع

"ھــنشاط

ة أو مجھزھا مالك السفین معو الأرجح أن الربان یرتبط بعقد استخدام على متن السفینة یبرم 

الحریة التامة في تعیین البحار بل لا بد من مراعاة تلك الشروط غیر أن ھذا الأخیر لیست لھ 

تبار ــین الاعـــنة مع الأخذ بعــب و دور الربان في السفیــو الكفاءة المحددة سلفا و التي تتناس

.ھذا فیما یتعلق بتعیین الربان ، خطورة ھذا الدور و أھمیتھ

زل ــق العــیین حــجھة التعلول ـالعزل فنجد أن المشرع الجزائري خ خصأما فیما ی         

.ذلك في حالة ما إذا تبین أن الربان قد انحرف عن السلوك المعھود لھ و 

تن ــفھ على مــھ و وظائـن خلال سلطاتمو سوف یظھر الوجود العملي للربان بوضوح        

.ور رحلة بحریة من دونھ ن تصالسفینة و التي لا یمك

ربانـــطات الـــسل: أولا

.بحري جزائري 460ھذا ما احتوتھ المادة  )3(

. 96صفحة -1998طبعة  –مبادئ القانون البحري،   منشأة المعارف  –البارودي علي  )4(
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ب ـمن ثم وجو ،باعتبارھا تحمل علمھا و جنسیتھالإقلیم الدولة  اكانت السفینة امتداد لما       

تالي ـھا و بالــكل من ھو على متنھا احترام ھذا الإقلیم ، سواء من حیث الانضباط داخل  على 

في حالة عدم توفیر أي عمل من شأنھ زعزعة الأمن ، ف الامتناع عنالحفاظ على النظام ، أو 

طة ـــسلفي لة ــھذین العنصرین تقوم سلطات الربان باعتباره السید على متن السفینة و المتمث

ق ــطة التوثیــالتحقیق الماسة بالأمن ، و سلطة التأدیب المرتبطة بحفظ النظام ، إلى جانب سل

.دث ظرف جدید یتطلب التدوین التي تقوم إذا ما ح

ذلك أن  42ةـة العامــــــطــلا للسلـــــاره ممثــــمنحت ھذه السلطات الثلاث للربان باعتب       

ولى الربان ـنة و ھي في عرض البحر تكون بعیدة عن السلطات الحكومیة و بالتالي یتــالسفی

ھ ــات مخولة لــــذه السلطـــھو  43ربــال دــید بعـبا في اعتباره الســـھذا الدور الذي كان سب

.الأشخاص المبحرین على متن السفینة و كذا أعضاء الطاقم ھة ــفي مواج

سلطة التحقیق،سلطة الوثیق، و سلطــــة : فيو نعرض لسلطات الربان التي أوردھا التشریع 

.البولیس الإداري

:قـــــة التحقیــــسلط /1

 ھـــأنالتي قضــت بري الجزائري ــمن القانون البح 456السلطة المادة بینت نطاق ھذه        

راء ـــــــد إجــالرحلة یستطیع الربان بع ءإذا ارتكبت جریمة أو جنحة على متن السفینة أثنا:"

نلاحظ أن المادة أوردت كلمة جریمة فالأقرب إلى الصـواب ....." تحقیق یتم تسجیلھ بمحضر

من كلمة جریمة الجنایة ھذا من جھة و من جھة أخرى نصــت الـــمادة  أن المشرع كان یرید

نفسھا على عقوبة الحبس الاحتیاطي في حین ان الحبس الاحتیاطي ھو إجراء لا یعدو إلى أن 

مادة ـــال، إذا  یكون عقوبة كما ان الاصطلاح قد تغیر و أصبح یستعمل لفظ الحبس المؤقــــت

ت ـــنوعا ما إذ منع غیر أنھا قیدتھا،یق التي یتمتع بھا الربان نصت صراحة على سلطة التحق

ھ إلى ــن تسلیمـــلى حیبتقــــیید حریتھ إفت ــتوقیع الجزاءات على مرتكب الجریمة بحیث اكت

. 82صفحة  – المرجع السابق -عادل علي المقدادي، القانون البحري )1(

. 03صفحة -منشأة دار المعارف بالاسكندریة – 2002الطبعة الثانیة  - عقد العمل البحري –كمال حمدي  )2(
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لتسلیم التي رأت أنھا تتم عن طریق باخرة حربیة ایة ـت كیفـ، كما وضح طات المختصةــالسل

.التسلیم في أول میناء جزائريجزائریة و یكون ھذا 

، صلاحیاتھ تشبھ تلك الممنوحة لضباط الشرطة القضائیة الربان في ھذه الحالة تكون         

و وضع الأشیاء ، حد أفراد الطاقم إذ منح لھ حق التفتیش أتي یحملھا ــع الـفیما یتعلق بالبضائ 

دد ــھة تھبح أن ھذه الأشیاء محل شخاصة إذا ما اتض ،ة أو حفظھاـت الحراسھا تحـالمشتبھ ب

 454مادة ل، أكثر من ذلك نجد أن ا44نةــرین على متن السفیـخاص المبحــة و حیاة الأشـصح

 أي شخص ذاللربان أثناء الرحلة أن یقید من حریة  أجازت من القانـون البحــري الجزائري 

.مولتھاحعلى متنھا أو  یرة على سلامة السفینة و على سلامة الأشخاص المبحرینـیرة خطس

جاءت مقیدة إذ لتأثیرھا على حریة الفرد  المخولة للربان نظرا  لاختصاصاتغیر أن ا       

:45التالیة ي الحالاتـــــیرى المشرع أنھ لا یمكن اللجوء إلیھا إلا ف

. حالة عدم نجاعة باقي الوسائل التي یمكن للربان اتخاذھا -  

.المتھم الذي یعرقل الربان في تنفیذ التزاماتھحالة ضخامة خطر سلوك  -

رد ــھي بمجــب أن ینتــیاطي یجــس الاحتـو من جھة أخرى یرى المشرع الجزائري أن الحب

رد ــھ بمجــ، لأن شخصمي إلیھ الــذي ینتــري أو المیناء الــوصول السفینة لأول میناء جزائ

ن ــدم مـقـــمالإجراء المتخذ ضـــده قریر عن ـالوصول یسلم إلى السلطات المختصة مرفقا بت

.46طرف الربان

و الربان باعتباره وكیلا عن المجھز بالنسبة للتصرفات القانونیة التي یقوم بھا نیابة عن        

النیابة تمتد إلى النیابة القضائیة  إذ یمكن للربان أن یمثل المجھز أمام القضاء ه ن ھذالمجھز فإ

ثیل المجھز ــیقوم الربان بتم:" بقولھا من القانون البحري الجزائري588للمادة  و ھذا تكریسا

..."أمام القضاء سواء كان مدعیا أو مدعى علیھ

القانون البحري الجزائريمن  457المادة )1(

.من القانون نفسھ 455المادة )2(

.و تعتبر ھذه ضمانة من ضمانات المتھم و ھو منعا للتعسف الذي قد یقوم بھ الربان من خلال الاحتفاظ بالمتھم )3(
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:قــــة التوثیــــسلط /2

یھا ـإن سلطة التوثیق ھي سلطة یقررھا العرف الدولي و الضرورة العملیة و  تنص عل        

القانون  من596مادة ــھا من خلال الــري نص علیــشرع الجزائــفالم، 47عاتــأغلب التشری

نة ــتن السفیـیة من ولادة و وفاة على مــوال المدنـالبحري إذ ألزم الربان بتسجیل بیانات الأح

المھام ھي  ذهــو سندات الوكالة و الموافقة و الإذن وأیضا قبول الوصایا ھ، و خلال رحلتھا 

روف التي حدثت فیھا ــناءا نظرا للظـیقوم بھا الربان استث ، عموميي الأصل مھام موظف ف

ذا ـــــالمخصصة لھـتولى الربان تدوینھا في الدفاتر مثلا الولادة التي تتم في عرض البحر فی

و أماكن وضعھا ھاــرقا مسكـفا طـــــــموجودة على متن كل سفینة ، و محدد سلالالغرض و 

ق ـــــــك ھذه الدفاتر و الوثائــشرع أن تمســـزم المــفي الجزائر ألـقبل تشریع كل دولة ف من 

.رف الربانطو توقع من  48ة نظامیةــبصف

ع ــیـنى ذلك أن توقــمع، ذه الوثائق ــیة لھــیع ھو إعطاء الحجــا یمكن أن یفھم من ھذا التوقم

لب فيــیة تتطــالتصرفات القانونت ھذه ــقة خاصة إذا ما كانـــیة الوثیـالربان دلیل على رسم

49، أي حتى یحتج بھا یشترط القانون صدورھا من طرف موظف عموميالأصل الرسمیة 

تھ طالوسائل المستعملة من طرفھ في إطار سلو من بین الأشیاء التي یقوم الربان بتوثیقھا تلك 

السالف  - 05/102یذي  ــتنفال ومـــمرسالمن  24حتوتھ المادة او كذا ما  ، على متن السفینة

 ةــراحت التي تـطرأ على ساعات العــمــــل أو و الخاصة بتلك التغیرات و التعدیلا -الذكر

رض من ذلك ھو ــینة ، و الأرجح أن الغـلة البحریة و ھم على متن السفــناء الرحـمال أثــالع

مل أن التوثیــق یضــم جمیــــــع ، بمعــنى أشــزیادة في الأجورــطل و الــفادتھم من العــاست

الحـوادث الھامــة المتعــلقة بالطاقم و خاصة الظروف التي احتوتھا بعــــــــض المواد ، ھذه 

.من القانون البحري الجزائري 427المواد أحالت إلیھا الــمادة 

222صفحة  –دون تاریخ للطبع  –دار غریب للطباعة  -شرح قانون التجارة البحریة الجدید الصادر  –مدحت حافظ إبراھیم  )4(

.من القانون البحري الجزائري 595ھذا ما أكدتھ المادة  )1(

كالوصیة مثلا أو الھبة و نظرا لأنھا تتم في عرض البحر و ینعدم الموثق العمومي على متن السفینة و نكون أمام حالة طارئة  )2(

الانتظار حتى رجوع السفینة إلى الوطن ،فحالة الاستعجال ھذه تتطلب أن یحل كالوصیة أثناء اللحظات الأخیرة لحیاة الفرد ، فلا یمكن 

.الربان محل الموظف العمومي
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:الإداريس ـــة البولیــــسلط /3   

ق الربان ــع على عاتـقوویھ من عناصر تــنظرا لما تحتھا ــاستمدت ھذه السلطة تسمیت       

ن ـیر مــنھ ھذا الأخــمسؤولیة الإخلال بھا و المتمثلة في الحفاظ على النظام العام و ما یتضم

.مفاھیم من صحة عمومیة و أمن عمومي و سكینة عمومیة

را على صحة ـكل خطفالصحة العمومیة تكمن في مراقبة الربان لكل ما من شأنھ أن یش       

ینة سواء تعلق الأمر بسلع أو بضائع محمولة أو وجود تلوث ـالعمال و الركاب على متن السف

، فالربان یتھم بأسباب صحة لمن ھو على متن السفینة و انتشار أوبئة معدیة و غیرھابیضر 

حكام المتعــلقة الإخــلال بالنظام العام خصوصا ما تعلـق بالصحة العمومــیة ،  كمخالـفة الأ

بتنظیم العمل و التموین و المنامة و الحمایة الصحیة على متن السفن ، و ھذا حســب ما جاء

.من القانون البحـري الجزائــري 470المادة  في الفقرة  ز من

ب و خاصة حالات السكر التي تشھد ـالسكینة العمومیة و كل ما یشلھا من فوضى و شغ 

لل ـن المــج عـرف العمال و الناتــو كذا السكر الوارد من ط ،  متن السفنبشكل مألوف على 

ن ـــح عــبة العمال في الترویــــالبحریة و الذي یقابلھ رغذي یصیبھم بسبب طول الرحلة ــال

من القانون البحــري الجزائـــري  469المادة  ، فظاھرة السكر اعتبرتھا الفقرة ح من أنفسھم 

من بین المخالفات الماسة بالنظام العام سواء تتــم أثناء الخدمة أو خارج السفـــینة خاصــة إذا 

.أنجر عنھ فضیحة علنیة 

كالتصـــدي للظــواھــر 50و باعتباره كل ما یطمئن الإنسان على نفسـھ و مالھ أما الأمن العام

الربان السعي لتوفیر كل ما یمنــع الإجرامیة، منھا السرقات التي تتم على متن السفن، على

.ذلك

الإداري  ـــسو لردع ھذه الأعمال و بغیة تحقیق النظام العام منحت للربان سلطة البولی       

ر على التنفیذ السلیم ـو السھ ،ینةـمین النظام و الأمن العمومیین على متن السفھ تأعلی تعینإذ 

 دهـائل التي تساعل جمیــــــع الوســـــمح لھ باستعماسة ــــللرحلة البحریة و لتحقیق ھذه الغای

. 626صفحةـ  2006طبعة -الوجیز في شرح القانون الإداري –سلیمان الطماوي  )1(

PDF C
rea

te!
 5 

Tria
l

www.nu
an

ce
.co

m

PDF Crea
te! 

5 T
rial

www.nu
anc

e.c
om



32

طات ـــ، كما نجد أن سل بھ العملصوص علیھا في الأحكام التشریعیة و النظام الجاري والمن

قانون الربان ــزید اتساعا إذا تعلق الأمر بمصالح ذوي الحق في الحمولة ، فمكن الـــالربان ت

ة ــو نظرا لأھمی 51رت حالة الضرورةــظیة خاصة إذا توفــالتحفیر ـیع التدابـمن اتخاذ جم

ذاھ

ن ــى متـــــعانة من الأشخاص المسافرین علـالقوانین للربان حق طلب الاست تـدور أعطــال 

.52ذه السلطةـــینة لأداء ھـــالسف

ناءا عن ـي استثالتحقیق ، التوثیق، و كذا البولیس الإدار: خولت السلطات الثلاث للربان       

نة لأي ــضاع السفیــالقاعدة العامة و نظرا كذلك لظروف الرحلة البحریة التي یتعذر معھا إخ

. لمجھزلممثل تھ كسلطة أخرى غیر سلط

وظائـــف الــربان: ثانــیا

ة في ــخاص ،مثل للمجھزـربان مـرة أن الـلاقا من فكـودھا انطـستمد ھذه الوظائف وجت       

و لو تصورنا أنھا أبرحت جمیعھا في  ،الذي أصبح فیھ للمجھز عدد من السفن ،الوقت الراھن

من ھنا خــول و واحـد ،  تــفي وقجمیع ھذه السفن  نــوجوده على مت ،فیستحـیل وقت واحد

واء كان ــز ســلة عن المجھــف متأصــقة ھي وظائـــالقانون بعض الوظائف للربان في الحقی

ذھا و قد ــتتطلب التأجیل في تنفی أي لاز مالكا أو مستأجرا،  تتسم ھذه الوظائف بالحال لمجھا

.إداریة ، كما قد تكون تجاریة  ،تكون فنیة

لحفظ حقوق المجھز و المسافرین و ذوي الحق خلالھا یجوز للربان أن یتخذ جمیع التدابیر التحفظیة خلال الرحلة حالة الضرورة ھذه  )1(

.بحري جزائري 587المادة  ھذا الاستثناء جاءت بھ.في الحمولة ،و یعد الربان بالتالي كمسیر أعمال المسافرین و ذوي الحق في الحمولة

. 36صفحة -المرجع السابق –عقد العمل البحري  –كمال حمدي  )2(
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:ة ــــــة الفنیـــفـالوظی /1

نھ أن یرفض ـھناك من یرى أن الربان یتمتع باستقلال تام في أدائھ للوظیفة الفنیة إذ یمك

ة التي ـــرر من تلك التبعیـو بالتالي یتح،   53المجھز إذا خالفت الأصول الفنیةأوامر 

ھ ــــتربط

.ھا من المجھز ـعلم بشؤون الملاحة و أدرى بمرجع ذلك أن الربان أبالمجھز و 

ناء ـلاق إلى میــأما المجھز فیقتصر دوره على رسم خط سیر الرحلة البحریة من میناء الانط

رارـیحید عنھ الربان إلا في حالة الضرورة ، كتجنب خطر بحري طبیعي أو الفالوصول فلا 

.54من عدو أو خلل طرأ على آلات السفینة یضطره إلى الرسو في میناء قریب

ول ــریة مع مراعاة الأصـلة البحـنة و إدارة الرحـیو الوظیفة الفنیة تكمن في قیادة الربان للسف

.الاتفاقیات الدولیة البحریة وفق الأعراف و،  المعمول بھا

:و یتفرع عن الوظیفة الفنیة عدة التزامات تقع على عاتق الربان منھا 

ظ ـع حفــبحري م 589ب المادة ـــة  حســف عن السفینـــھ بالكشــإلزام : قبل بدء الرحلة / أ

.معرفة مدى صلاحیتھا للإبحار و تمتعھا بالأمانلاستقرار السلیم لھا و ا

نة ـــلسفیایادة ـق الربان قــع على عاتـو أوشكت السفینة على الإبحار یق :إذا بدأت الرحلة/ ب

یھ ــیكلف الضابط الذي یل كالوفاة أو المرض، وجود مانع یحول دون ذلك و في حالة ،  بنفسھ

بحـــري من القانـــون ال 582حســـب ما أوردتـــھ المادة ھ ـــیام مقامــة القــمباشرة في الدرج

.55الجزائري

بحري جزائري  466،نفس الأمر قضت بھ المادة  1428/2007القانون البحري،دار الثقافة للنشر و التوزیع  –طالب حسن موسى  )3(

غیر أن البحار من أفراد الطاقم یجب ألا ینفذ أوامر رؤسائھ عندما تشكل ھذه الأوامر مخالفة واضحة للتشریع و التنظیم :"....بقولھا

".الجاري بھما العمل

و یقصد بمیناء القیام ھو المیناء الذي تغادر منھ السفینة أو تبدأ  99المرجع السابق ، صفحة -مبادئ القانون البحري -علي البارودي )1(

.بھ الرحلة البحریة 

كالنزول إلى الموانئ لأغراض المصلحة أو أغراض أخرى مقبولة اعتیادیا و التي : ھناك حالات تمنع الربان من القیام بوظیفة القیادة)2(

. من القانون البحري الجزائري 581ت في المادة ورد
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دة ـامل في قیــة الجاري بھا العــمراعاة القواعد و الأعراف البحریة الدولی -   

و كذا الأحكام الوطنیة المتعلقة بالمیاه الإقلیمیة و المطبقة من الدولة و ھذا  56ةـــالسفین

مادة ــتكریسا لل

.نفسھقانون من ال 2قرةف /592

ھا ــن على متنــعلى حفظ السفینة و كذا أمن الأشخاص المبحرییجب على الربان أن یسھر  -

.قانون بحري جزائري) 591المادة (و حفظ الحمولة 

ھ ــــفســیادة بنــالربان القي یة تولـعلى إلزاممن ذات القانــــون  593ص المادة ــكما تن       

ع إلى ــــزام راجــب ھذا الالتــــسب و ،ھاــھا منــوانئ و خروجـــنة إلى المــعند دخول  السفی

زم ــربان ملـشرع أن الـف المــینة و یضیـعوبة خطر السیر و العراقیل التي قد تواجھ السفص

الربان من  یعــفيیر لا ــن وجود ھذا الأخوجد المرشد على متن السفینة لأبالقیادة حتى ولو 

ري ــــــــبحالون ـــــقانمن ال 601فرضتھ المادة  فالاستعانة بمرشد التزام،  القیادة الشخصیة

ن ذلك فالربان مثر ـأكذلك  57جزائري و ذلك في حالة ما إذا تطلبت الأنظمة و أمن السفینةال

لا 

ات ـــیخص تحرك امـات المرشد فیـــھ بخدمـــــتــب استعانـــبــتھ بسـفي مسؤولیـیع یمكن أن

ادة و كذا ــــالقیـي ده فــذل جھــزم ببــالربان ملیبــــقى د ـــــود المرشـــالسفینة لأنھ رغم وج

.الإرشاد

المادة  تقــضيكما لا یجوز للربان أن یترك السفینة بل یكون ھو آخر من یتركھا حیث        

قاذ الأوراق ـــعلى إن القانون البحري الجزائري ، بأن یسھــر بحـــدود إمكانــیاتـــھمن  602

یاء ـــو الأش ،ةـــیة الماكینــو یوم،و یومیاتھا ،نة ــو دفتر السفی ،ةـــالموجودة على متن السفین

ة ــــیات المھنـخلاقأھ ـــزام المتمثل في عدم المغادرة أساست، ھذا الإل یمة المعھود بھا إلیھـالق

تكمن ھذه القاعدة في مراعاة كل ما من شأنھ أن یعرقل الرحلة البحریة كالتیارات البحریة و اتجاھات الریاح و كذا خطوط السیر  )3(

.المرسومة و غیرھا

حتمیة تفرضھا طبیعة المیاه و البنیات التي تكون السفینة ھناك مناطق تعرف بمناطق الإرشاد، تكون فیھا الاستعانة بمرشد ضرورة )1(

.فوقھا و ھذه الاستعانة إلزامیة حتى و لو أغفلت عنھا القوانین
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ھا ـــھا حتى یھوي معنكبت ید البحریة فمن بین البحارة من یظل على ظھر سفینتھ عند ـو التقال

.58إلى قاع البحر

         :ة ــــة التجاریــــالوظیف/2

ط ــیة التي تربــرة التبعــة لفكــرى نتیجـیفة ھي الأخــأن ھذه الوظ ،كما سبق أن أشرنا       

فإذا كانت الوظیفة  و الممثل القانوني للمجھز،ھمن قاعدة أن الربان  المجھز و الربان انطلاقا

ذه ــة ھــزمھ بإطاعـــفة التجاریة تلــن الوظیــز فإالفنیة تعطي للربان حق رفض أوامر المجھ

.59الأوامر

 ل ،ـنة ككـو تتمثل الوظیفة التجاریة في كل التصرفات و الأعمال اللازمة للرحلة و للسفی     

راد ــــــام أفـكما لھ الحق في إتم 60عطب یعرقل سیرھالإصلاح السفینة إذا تعرضت  حقلھ ـف

قد ـن لازمة، كما قد یبرم عقود مثل عؤضروري من أغذیة و م م و تموینھم بكل ما ھوــالطاق

لاح ن و إصـــــــلتغطیة النفقات و المصاریف التي أنفقھا في تلك الأعمال من تموی القرض 

.و غیرھا

د ــة تواجــرع و ضیق منھا في حالــدھا المشـقی ربانـنوحة للـیفة الممـغیر أن ھذه الوظ       

ن ــیدا عــربان التصرف إلا إذا كان بعـكان الــس بإمــنھ لیمعــنى ذلك أ، المجھزالسفینة لدى 

ثل الربان ــیم:" ري بأنھ ــون البحري الجزائــالقان من 583قضي المادة ــالمجھز و في ذلك ت

فرع و ذلك في ــالرئیسیة أو الھا مؤسستھ ــقع فیــالأماكن التي تون خارج ــالمجھز بحكم القان

".إطار الاحتیاجات العادیة للسفینة

ة ــــساعا و ھي حالــــھا تزید اتــفمن جھة أخرى یلاحظ أن ، إذا ضاقت ھذه الوظیفة من جھة

ھا ضمانـــمن شأنع التدابیر التي ـــالضرورة و الاستعجال التي تمكن  الربان من القیام بجمی

یر أعمال ـیكون الربان بمثابة مس ، من نفس القانون 587رحلة بحریة سالمة و تكریسا للمادة 

. 79صفحة -المرجع السابق -القانون البحري –طالب حسن موسى  )2(

. 230صفحة -المرجع السابق -شرح قانون التجارة البحریة الجدید –مدحت حافظ إبراھیم  )3(

.قد تتعرض السفینة إلى نقص في الوقود أو ضیاع إحدى آلاتھا مما یؤثر في إتمام رحلتھا  )1(
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 أنـب 1977ینایر  19بواتییھ في  ةمــت محكـو قد قض ،مولةـق في الحـالمسافرین و ذوي الح

راءات ــز كل الإجــھـــم المجــذ باســــة الضرورة ، أن یتخــــع ، في حالــــیــالربان یستط" 

.61"ھ الربان حالا محل المجھزعالتحفظیة لحقوق المجھز و من ثم فان الاستئناف الذي یرف

وب وجود توكیل ـمن ذات القانون نلاحظ أنھا اشترطت وج 585المادة  ىو بالرجوع إل       

د ــصـشرع یقنا أن المنظرو في  ،تصح الأعمال التي یبرمھا الربان ىحت صریح من المجھز

 ن ،ــة السفینة كالبیع والرھــــر مباشرة على شخصیؤثات التي تـــالتصرف ،من تلك الأعمال

.62الذي یقدم علیھ تصرفالو ھدف المشرع من ذلك ھو تنبیھ الربان إلى خطورة 

ن جمیع التصرفات التي ینجزھا الربان تنصرف فإ استنادا إلى نظریة النیابة في التعاقد        

مھ الخاص و لحساب المجھز انطلاقا من مبدأ نیابتھ ــطالما أنھ باشرھا باس آثارھا إلى المجھز

و لا  ،ن الجمیعــھا بیــعلی اعارفـیة متــو أصبحت ھذه  القاعدة القانون ، ذا الأخیرالقانونیة لھ

.ھة الربان أو المجھزبھا في مواج جمكن للغیر الاحتجاـی

ة ـــــت الوظیفـــو نظرا للتطور الحاصل في الوقت الراھن خاصة في وسائل الاتصال أصبح

ھ ــــسفینتھ غلب الموانئ التي ترسو فیفي أ 63التجاریة للربان تضعف  بسبب وجود ممثلین لھ

  .على الوظیفة الفنیة دور الربان  أصبح یقتصرو 

 : الوظیفة الإداریة /3

و الشحنة ، نة ــقة بالسفیــق المتعلــموع الوثائـمجالاھتمام بتتجسد الوظیفة الإداریة في        

.القانون على وجوب وجودھا على متن السفینة  و التي نص ،مال البحریونـلعو ا

 .102المرجع السابق ، صفحة -مبادئ القانون البحري -عادل علي البارودي  )2(

.كان في محلھ ، و نظرا لخطورة ھذا التصرف فإن تقیید المشرع لھ البیع و الرھن ھما تصرفان یؤثران على السفینة )3(

أمین السفینة ، أمین الحمولة ھم ممثلون للمجھز أوجدوا لتغطیة الوظیفة التجاریة  ، فأمین السفینة ھو ذاك الشخص الطبیعي أو   )1(

ثناء الرحلة المعنوي الذي یلتزم مقابل أجر و بموجب وكالة من المجھز أو الربان بالقیام بالعملیات المتعلقة باحتیاجات السفینة و لحسابھا أ

م و التي لا یقوم بھا الربان شخصیا و كذلك بالعملیات المعتادة الأخرى و المرتبطة برسو السفینة في المیناء، أما أمین الحمولة من یلتز

مقابل أجر سواء كان شخص طبیعي أو معنوي و بموجب وكالة من ذوي الحق على البضاعة باستلام البضائع باسم و لحساب موكلیھ و 

.  أجرة الشحن عن البضائع إذا كانت مستحقة و توزیع البضائع بین المرسل إلیھم دفع
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دولة ــنة للـــب السفیساـــة انتــد ذلك على معرفــففیما یخص الأوراق المتعلقة بالسفینة یساع

ن ــــتھا مــو كذا تبرئ 64ل الإبحارـــللمعطیات الدولیة المطلوبة في السفن قب و مدى احترامھا

،ب تیھا أفي فقرعلى ذلك من القانون البحري الجزائري  195إذ نصت المادة ،سفن القرصنة 

ر فیھا جمیع ـللسفینة التي تتوفماح ــالس: إن ھدف شھادة الملاحة ینصرف إلى ما یلي:"بقولھا

ینة ــة المعـمال الملاحة البحریــبأع یامـــقھ ، بالقـذة لتطبیـصوص المتخـأحكام ھذا الأمر و الن

"الملاحة الممارسة  إیضاح ھویة السفینة و مالكھا و أفراد طاقمھا و كذلك نوع و صنف لھا،

وانئ ــلیة الجمركة لدى مـفھو أمر یساعد عم ،  فیما یخص الوثائق المتعلقة بالشحنة و       

ذه ـت ھــ، و إن كانة عند الإبحارنـالمستقبلة  للشحنة أو الدولة التي تمر بھا السفی الدولة سواء

ظورة لدى ھذه الدول و ھذه ــمن الشحن المحــطر أو ھي ضــمسموح بھا أو تشكل خالشحنة 

.65بحري الجزائريمن القانون ال 200الوثائق عددتھا المادة 

ر على التأكد من مدى ــد الأمــفیساع، ھم ـن و وثائقیریـــمال البحــالعب یتعلقما فیما أ        

ریف التي نصت ــطاقة التعــالشروط المطلوبة  في الشخص حتى یكون بحارا كب توافر تلك

تكویـن المطــلوب ال و 3866- 90الرئاسي رقم مرسوم الفي فقرتھا الثالثة من  4ھا المادة ــعلی

لتي ترى في الفقرتین ج و د أن الجزائري االقانون البحري  من 195لذلـــك ، حسب المادة

تحدد ھذه المعطیات عادة من طرف المجتمع البحري الدولي كتحدیده مثلا لنوعیة السفن بناءا على ذاك التصنیف الممنوح لھا من  )2(

.الشكات العالمیة 

 12السفینة أو شھادة الصلاحیة للملاحة ، شھادة الأمن بالنسبة للسفن التي تنقل أكثر من شھادة الحمولة ،شھادة رتبة :و الوثائق ھي)1(

ق مسافرا، الشھادات النظامیة للمعاینات المفروضة، دفتر السفینة، یومیات الماكینة و الرادیو، الوثائق الجمركیة و الصحیة، جمیع الوثائ

.الأخرى المقررة یموجب الأنظمة

 108یتضمن المصادقة على الاتفاقیة رقم 1990ینایر سنة 30الموافق  1410رجب عام 03مؤرخ في  38-90رقم مرسوم رئاسي )2(

حدة االمؤتمر العام لمنظمة العمل الدولیة في دورتھ الو 1958مایو سنة 13الخاصة ببطاقة التعریف الوطنیة للبحارة التي وافق علیھا یوم

.و الأربعون
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دة ــــــو التحقق من نوع و م ھذه الوثائق تسھل عملیة التحقق من شروط استخدام الطاقم ،

التكوین ، من  ةتي یمارسھا الطاقم و كل ما لھ علاقة بعملھ على متن السفینــــدمات الــالخ

.67دفتر البحارةكذا   المطلوب لذلك ،

سك ـكیفیة م على أن  ، من القانون البحري 48و قد نص المشرع الجزائري في المادة         

جاریة، ـحریة التــدفتر التسجیل الخاص بالسفن الجزائریة تحدد من طرف الوزیر المكلف بالب

و الغرض من  اختصاص مسك دفتر السفینة للربان ، من نفس القانون خولت 202أما المادة 

و الربان  68لال الرحلة البحریةــــعة خــدات الواقـذلك أن ھذا الدفتر تدون فیھ كل المستج

و ــھ

.أولى بالتدوین انطلاقا من وظیفة التوثیق التي یتمتع بھا

روف إلى أن ــادث و ظو دفتر تسجیل السفن یتمتع بالقوة الثبوتیة لما دون فیھ من حو     

.بت العكســیث

طات ــبتقدیم شھادة الملاحة للسل ، ونــمن نفس القان 196قا لنص المادة ــو التزام الربان وف

.الإداریة البحریة و أعوان المراقبة عند كل طلب، ما ھو إلا تأكید على وظیفتھ الإداریة

:ثانيلفرع الا

ربانــوني للــركز القانــالم

ة ــتعتبر علاقة الاستخدام البحري المكان الخصب لبروز المركز القانوني لربان السفین       

الأمر الذي أثار العدیـــد  من وجــھات  تبعیتھ للمجھز و تبعیتھ للشاحنین  تأرجح بین و الذي 

.النظر الفقھیة و تباینت معھ المواقف التشریعیة 

.ادة الملاحة تسلم للسفینة التي تقوم بأعمال ملاحیة بحریة مھنیة و یكون طاقمھا مؤلفا من رجال البحرو دفتر البحارة ھو شھ )3(

یجب أن یتضمن دفتر السفینة سردا لجمیع الحوادث :"من القانون البحري الجزائري على أنھ 203و في ھذا الصدد تنص المادة )4(

والمقررات المتخذة خلال الرحلة و بیان حالة البحر و الملاحظات الیومیة الخاصة بالطرق  المتعلقة بالملاحة و الحوادث الطارئة على متنھا

.التي سلكتھا السفینة و كشفھا العملیات التجاریة
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تبعیـــة الربان للمـــجھز: أولا

غیر أن ،ذات طابع تبعي  ھي علاقة اتفق الفقھ و القضاء على أن علاقة الربان بالمجھز       

ة ـــلاف نظرا لازدواجیــــیر ھذا الاختـــو أث ،ذه التبعیةــما اختلفوا فیھ ھو التكییف القانون لھ

مال ـــفي تلك الأعثلة ـو المتم ،ةــــة البحریــوم بھا الربان و ھو بصدد الرحلـالأعمال التي یق

.حب الأعمال المادیةــونیة التي تصــالقان

أما  ، ضــرف البعـمل من طـة عــھا علاقــو من ھذا المنطلق كیفت ھذه العلاقة على أن       

ذات علاقـة برھا ــف الوسط و اعتـإلى أن جاء الموق ، ةــة وكالـالبعض الآخر رأوا أنھا علاق

.بین عقدي الوكالة و العملع خاص تحمل مزیج ــطاب

د ــم عقـــد العامة التي تحكـــاستندوا في تأكید رأیھم إلى القواع،فالقائلون بعقد العملأما        

د ــملھا عقــة التي اشتــعلى تنفیذ الأعمال المادییقتصر العامل فیھا  دور تجعلالتي و مل ــالع

ملھ بعأن الربان عندما یقوم  ك، ذل ات القانونیةصرفــدون سواھا من الت ، ق علیھـالعمل المتف

ھو ملزم ــمثلا ف 69العملالعامل في خضوعـــھ لسلطة رب شابھ دور ـن السفینة یــى متعل

.رب العمل ھبالرسو في المیناء الذي عین

تنحصر و التي  70د الوكالة فقد نظروا إلى الطبیعة القانونیة لعقد الوكالةقأما القائلون بع        

ل في ـــفي مجموع التصرفات و الأعمال القانونیة التي یجریھا الوكیل باسم و لحساب الموك

ز ــھـــیل عن المجــفلا الربان بصفتھ وك -كشراء المؤونة مثلا - حالة غیابھ أو شغور منصبھ

.71عن أعمال الربان ذلك مسؤولیة ھذا الأخیر عنیرتب 

المادیة، و أبـــقي فقــط على  مالـح إذا ما اختزلت الأعـأن یصغیر أن ھذا الرأي یمكن        

. 83المرجع السابق، صفحة -القانون البحري –عادل علي المقدادي  )1(

عقد بمقتضاه یفوض شخص شخصا آخر للقیام بعمل :"على أنھمنھ  571في المادة القانون المدني الجزائري عقد الوكالة یعرف  )2(

".شيء لحساب الموكل و باسمھ

.بحري جزائري 585المادة " لا یجوز لربان السفینة أن یقوم بالتزامات أخرى إلا بموجب توكیل صریح من المجھز")3(
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.القانونیة ،لأنھ لا یتصور أن تشمل الوكالة على أعمال مادیةالأعمال 

مل إلى ــــو نظرا لكثرة الانتقادات التي وجھت إلى الرأیین حیث لا یمكن أن یقوم عقد الع     

د رأي ــمادیة ، وجلمال اــب الأعــكون إلى جانـأن ت و لا الوكالة لھا ،جانب الأعمال القانونیة

 ةــز ھي ذات طبیعة خاصـیة الربان بالمجھـرى أن تبعیو  ،وسط حاول التوفیق بین الموقفین

.بارة عن خلیط بین عقدي العمل و الوكالة كما سبق القولـع و ھي 

و الرأي الراجح في اعتقادنا أن تبعیة الربان بالمجھــز تستــمد طبیعــتھا من الأحــــكام        

ن ــزائري مــالجالبحــري رع ـالنصوص القانونیة لا من عقد الاستخدام و ھذا ما أكده المشو 

ھا ــقع فیـــت ن التيــیمثل الربان المجھز بحكم القانون خارج الأماك"بقولھا  583خلال المادة 

ذا ــو ك" لةـفرع  و ذلك في إطار الاحتیاجات العادیة للسفینة و الرحــیة أو الــمؤسستھ الرئیس

م ـدین باســقة ، أن یستـــر في المادة السابـــدود ما ذكــربان في حـیحق لل" بقولھا 584المادة 

ھ المادتین یكون قد تبنى بذلك ، و المشرع باعتناق" ز و أن یعقد باسمھ عملیات القرضـالمجھ

أي أن الربان نائب قانوني للمجھز غیر أن  ز،النیابة القانونیة للمجھ تتمثل فیھایة ـقاعدة عرف

و  72د تقید بالنسبة لبعض الالتزامات التي تستوجب توكیل صریح من المجھزـیابة قـھذه الن

ضى ـــقل القانوني و ھذا ما ــالربان العم ھقد تقید بوجود المجھز في المكان الذي یجري فی

ھــــب

صفحة  2.س. 1969-10-29ة ــق جلس 34ةــسن 586م ــالمشرع المصري في الطعن رق 

إن تمثیل الربان لمالك السفینة لا یسري إلا حیث لا یوجد مالك السفینة أو من " بقولھ  1145

السفینة  مالكة - ركة المطعون علیھایحل محلھ، و إذا كانت عقود الطاعن قد أبرمت على الش

فإن شھادة الربان في شأنھا تكون غیر ملزمة أو بتقریر الخبیر بھا لھ من السلطة التامة في  –

.73"تقدیر ما تقدم إلیھ من أدلة 

 1983أدار 11في قرار صادر "  فكتوریا " نفس الموقف تبناه المشرع اللبناني في قضیة و

حاب ــو حیث أن مجھز السفینة یمثل أص" لة في بیروت جاء فیھ عن قاضي الأمور المستعج

. 227المرجع السابق ، صفحة -شرح قانون التجارة البحري الجدید –مدحت حافظ إبراھیم  )1(

.46صفحة  - 2007الطبعة الرابعة –منشأة المعارف بالإسكندریة  -قضاء النقض البحري -أحمد محمود حسني  )2(
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، ل مجھـز السفیــنة، و أن الربان یمثكل ما یختص بالتجھیز و الرحلةالسفینة أمام القضاء في 

، البحــريون ـ، و استنادا إلى القانلأصحاب و مجھزي السفینة فیكون الربان الممثل القانوني 

.74"التدابیر النافعة لأجل الرحلة بغیاب مجھز السفینة أو ممثلھ یحق للربان اتخاذ 

ق ــــرھا وفـــلھا أو تغییـــھذه النیابة قانونیة تحرم طرفاھا حریة تعدیو علیھ یمكن القول، أن 

.حددھا مبدئیاقد عمل قانوني شرطي لأن القانون بمثابة ذلك أنھا .  75مشیئتھم

نینـــیة الربان للشاحــــتبع: ثانیا

ھ ــتــربان خلال علاقـــھا الــالقانونیة الخاصة التي یتمتع ب المركز و النیابة إضافة إلى      

ن في ـو لك ، ، و یكون نائبا أیضامختلف خر د یجد نفسھ أیضا في مركز قانوني آفق ،بالمجھز

حاب ــنین أصــالشاحبا عن ـأي یجد نفسھ نائ الشاحنین،ھذه الحالة تكون النیابة مقتصرة على 

ف في ــذا الموقـــیجد الربان نفسھ في ھو  البضائع دون وجود أي اتفاق أو عقد مسبق بینھما،

.حالة الخطر الذي قد تتعرض لھ البضائع المشحونة

طات ــض السلــروف الطارئة تمنح لھ بعـمعنى ذلك أن السلطات الخاصة بربان لمواجھة الظ

مایة ـــولة قانونا لحـــة المخــیام بتلك التدابیر اللازمــإذ لھ الق ،حونةـلمشبغیة حمایة البضائع ا

قل ـــنة أخرى مثلا لنـــنھ من تأجیر سفیــد أن القانون قد مكــفنج ،رـالبضائع المعرضة للخط

.76البضائع إلى المحل المعین لھا أو بالتضحیة ببعض البضائع

فھا ــتلاف في تكییــرى أثارت الاخــنین ھي الأخـــبان بالشاحھذه التبعیة التي تربط الر       

ربان ملزم بنقل ـحول ما إذا كانت وكالة ضمنیة تستنتج من عقد النقل ذاتھ ذلك أن ال ،لقانونيا

معلیــــھھم فـو الشاحنون ملزمون بما قدمھ الربان لمصلحت،البضائع و حفظ و تأمین سلامتھا

رت كذلك ــإذا ما اعتب و،  77تسدید كل المصروفات التي أنفقت لأجلھم إذا ما طلب منھم ذلك 

. 80المرجع السابق صفحة  -القانون البحري –طالب حسن موسى   )3(

. 227فحةالمرجع السابق ، ص  - التجارة البحریةقانون  -عاطف محمد الفقي  )4(

. 107المرجع السابق،صفحة  -لبحريمبادئ القانون ا –علي البارودي عادل  )1(
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ھ ـجــة لم تتــــعقد جدید و ھو عقد وكال فيون الربان و الشاحنین قد أرغموا على الدخول ـیك

.ھذا من جھةالتطابق لأجلھ إلى إحداثھ و لا إلى إرادتھما 

لى ـیة لا تقتصر عنبارة عن نیابة قانوــإذا كانت ھذه العلاقة ع و من جھة أخرى حول ما      

تمد ھذا ـالشاحنین فقط و إنما تمثیل قانوني لكل من لھ مصلحة من خلال الرحلة البحریة و اس

ن ــنالوا مــأن ی اذلك أن الشاحنین لا یستطیعو ،الربان بالمجھز ذاتھالتكییف أساسھ من علاقة 

ھم ــة بینـــحیث أنھ لا علاقة قانونی ،ا في عقد النقل إلا من خلال الناقلالربان بوصفھم أطراف

.78بین الربانو 

یھ ـــیة في المجال البحري و ما جرى علـبالرجوع إلى ما تقضي بھ النصوص القانونو        

، استـمدت وجودھا من عقــد النقل نفســـھلاقة الربان بالشاحنین إذا ما عن البحري، فإالعرف 

  .في تأكید ھذه العلاقة اكبیرا دورفتكون حینئذ تبعیة الربان للمجھز لھا 

لمطلب الثاني ا

ارةــــحــــالب                                             

 م دون البحارةـصور الطاقـمكن تـو لا ی،لا یمكن تصور عقد استخدام بحري دون طاقم       

مل كل من یعمل على ظھر السفینة حتى و لو كانت طبیعة عملھ لا ـلیشفمفھوم البحارة یمتد  

بالخدمات العامة كإعداد و القائمین  ،ریة  كعمال النظافةـیاة أو الملاحة البحــمت بصلة للحــت

.79تقدیمھ أو المشروبات أو أعمال الترفیھالطعام و

ري ــون البحنمن القا 384ادة ھوم البحارة في المــمن مفالجزائري وسع المشرع و قد        

ید ــیعني رجل البحر أو البحار كل شخص یعمل في خدمة السفینة و مق:"في فقرتھا أ على أنھ

ع یرجع إلى طبیعة عقد الاستخدام البحري ــھذا المعنى الواس ،80"في سجل رجال البحر

الذي 

. 209المرجع السابق، صفحة -قانون التجارة البحریة –عاطف الفقي  )2(

. 39صفحة–المرجع السابق  - عقد العمل البحري –كمال حمدي  )3(

. 239صفحة  -  1999ة العربیة القاھرة  ضقانون التجارة البحریة دار النھ -بریريحمد أ )1(
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و تعویضھ في حالة وجود یمتاز بطول الرحلة البحریة الأمر الذي یصعب معھ تغییر البحار أ

عب ــفاءات یصــخاصة إذا كانت لدى ھذا البحار مؤھلات و ك ،  مانع یمنعھ من أداء مھامھ

.إیجادھا في عرض البحر

علق ــما یتــضاء فیـھ و القــج الفقــره من التشریعات اتبع نھــري و كغیــالمشرع الجزائ       

ص ــذ نإ صد بالبحار الملاح أو المستخدمعنى واحد، فلمباستعمالھ لبعض الكلمات كمرادفات 

د ـــیقص :" ھــنالسالف الذكـــر على أ 05/102 التنفیذي مرسومالمن  03لمادة لفي الفقرة ز 

81."ةـــة السفینـــمل في خدمــل البحر و یعجاجل رـبالمستخدم الملاح كل شخص مقید في س

م ــن الطاقــــضم ةعام و الفندقــفون بالإطـالأشخاص المكل الفقرة ب من نفس المادة أدرجتو

البحري،و سنخصص ھذا المطلـــب لدراســة شروط مزاولـــة مھنة البحارة و وظائفـــھم في 

.فرعین

:الفرع الأول 

:حارــنة البــزاولة مهـــروط مــش

تمع ــتمام المجــة أخذت كل اھـة خلالھا ، مسألــسلامة الرحلة البحریة و سلامة السفینإن       

تمد في ــحث الدول على أن تع ،ھاـیر و شروط أھمــطریق وضع معایعن ، فعالجوھا  لدولي

نح ــتشریعاتھا الداخلیة مجموعة من الشروط الواجب توافرھا في الشخص الذي یرغب أن یم

الدور الفعال لھؤلاء علـــــى  ىھم إلــتنبیھ وھ ،رض من ذلكـلھ لقب البحار أو الربان، و الغ

.متــن السفینة

ھؤلاء البحارة ھم أشخاص الملاحة البحریة فلا یمكن أن یتم الاستغلال البحري للسفینة        

، كما لا یمكن تصور رحلة بحریة سالمة بدونـھم ، غیر أن وجودھم یتـوقف علــــى 82بغیرھم

ط التي جاءت بھا النصوص القانونـــیة ســواء مدى توافرھم على تلك المؤھـــلات و الشــرو

و  1988سبتمبر سنة 13الموافق ل 1409صفر عام  02المؤرخ في  88/171فقرة أ من مرسوم رقم  07نفس التعریف احتوتھ المادة  )2(

.المتضمن القانون الأساسي النموذجي لرجال البحر

إلى ھذه النقطة ، و  تمشرع الجزائري في العدید من المرات أنھ ضیق من مفھوم الطاقم البحري ، و حاولنا الالتفاكما عیب على ال )3(

. ھذا ما نحیل إلیھ في مقدمة الفصل الأول من ھذه المذكرة

.69صفحة–وسط البلد سوق البتراء  - مكتبة دار الثقافة للنشر و التوزیع  عمان  -القانون البحري - لطیف جبر كوماني  )1(
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الداخلیة الخاصة بكل دولة أو الخارجیـــة المتعارف علیـھا في  المعاھــــدات و الاتفاقـــیات 

.الدولیة و الصادرة خصوصا لھذا الشأن

و أخذ بتوصیات المجتمع  ،و على ھذا الأساس نجد المشرع الجزائري اھتم بھذه المسألة    

:حصرھا فيالدولي في ھذا الشأن ، فحث على الشروط الواجب توافرھا في البحار و 

لیةـــشروط الشكـــال: أولا

د ـــعل دوره في العقـتلك الشروط المتعلقة بشخص العامل و تج یقصد بالشروط الشكلیة       

:محل اعتبار و ھي

ھي صلاحیة الشخص للتعبیر عن إرادتھ  83إذا ما كانت أھلیة الأداء:نــــرط الســــش /1

ادي أو ـــصرف دون إكراه مــو مناطھا سلامة العقل و الت ،علیھ القانون آثاره یرتب  تعبیرا

ي ـــم خاصیة لھا ھي بلوغ سن قانوني معین، ھذا السن قد یؤثر على باقــــأھفإن  ، 84معنوي

بل حتى داخل الدولة الواحدة  ،لآخر و یختلف من تشریع ، تمییزو  ن إدراكــــر مـــالعناص

.خرلآرع قانوني ــــیختلف من ف

وع إلى ـھ بالرجیر أنــسنة كاملة ، غ 19المشرع الجزائري اشترط لبلوغ سن الرشد إن        

ة ـنجد أنھا اشترطت فیمن یرغب في ممارس 386القانون البحري الجزائري خصوصا المادة 

ن ــر بســد تأثـح أن المشرع قـمن عمره ، من ھنا یتض )18(عشر مھنة البحار بلوغھ الثمانیة

منــھ على أن  442الإجراءات الجزائیة الجزائــري نصـت المادة ففي قانون ،د الجنائي ـالرش

ورة ـــب ذلك إلى خطــع سبــو یرجبلوغ سن الرشد الجنائي یكون في تـــمام الثامنـة عشر، 

الــط المشرع المجال الجنائي بالمجــھ ربـوعلی،العقوبات الجنائیة و المواضیع التي تعالجھا 

تحدثنا عن أھلیة الأداء لأن الأھلیة نوعان أداء و وجوب، فھذه الأخیرة تثبت للشخص بمجرد ولادتھ حیا و تكون نسبیة بالنسبة  )2(

.للقاصر

  -1999دیوان المطبوعات الجامعیة طبعة  –تطبیقاتھما في القوانین الجزائریة نظریتا الحق و القانون و  –إسحاق إبراھیم منصور   )1(

 228صفحة 
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 ةــــن جھـــو م ربط راجع إلى طبیعة العمل البحري،سبب ھذا ال ، أنو في اعتقادنا ،البحري

دام ـــة الاستخــــر في علاقــــــة تشغیل القصــــإتاحة فرصعمد إلى نجد أن المشرع  ،أخرى

وردت  تيـــال ونـمن ذات القان 464ة من المادة ــھذا ما یستنتج من الفقرة الثانیالبحري ھو 

الخاصــــة ر تحت حمایتھم ـیكون القص نیجب أ :"ھاـعلى متن السفینة بقول ضمن العلاقات

.85"سرتھأھم كرب الأسرة بشؤون ــرف تجاھـھم المھني و التصــو السھر على تكوین

 تلامیذنھ قصد بذلك الراج المشرع لھذه الفقرة، و إلا فإلراجح من خلال إداالمفھوم ھو ذا ــھ

.ن یكونون في دورات للتدریب على متن السفینة ــالذی

ل من ـأقھذا و قد خضع عمل الأطفال قدیما لقاعدة منع استخدام الأطفـــال إذا كان سنھم       

:التالیة مع مراعاة الحالاتسنوات  08

.ساعات 08سنة یمنع عملھم أكثر من  12الأطفال أقل من ـ 

.ساعة 12سنة یمنع عملھم أكثر من  16الأطفال أقل من ـ 

:ةـــــرط الجنسیـــــش /2

تلزمـــھ بواجــبات، تربط الشخص بدولتھ تكسبھ حقوقا و  ،تعتبر الجنسیة رابطة ائتمان 

س ـالتجن الإقلیم ، ق الدم ،ــعن طریفقد یتم اكتسابھا تختلف طرق اكتسابھا من دولة لأخرى و

.والزواج و غیرھا

ة ،ــف في الدولـــھا تولي بعض الوظائـــأھم اول یرتب آثارــــو التمتع بالجنسیة كما سبق الق

المصريفعلھ نظیـره  و ما و ھ 86المشرع الجزائري اشترط الجنسیة الجزائریة في البحارو 

.87مواقع عدیدةو أكد علیھ في  

ھا ـــب أن تتوافر علیـاعتبر الجنسیة أھم خاصیة یج الجزائري، أكثر من ذلك فالمشرع       

ن ـــل على متالجزائري ، فكیف لھ أن لا یشترطھا في من یعم السفن حتى یمكن لھا رفع العلم

رط ــر على شـــالتوافلأنھ حتى تكتسب السفینة الجنسیة الجزائریة لا بد لھا من السفینة ؟ ھذه 

ة ھو ضمان الولاء الحقیقي ـــھي أن اشتراط الجنسیـــو من البدی ،الملكیة الجزائریة الطاقم و

.ھو التزام وضعتھ المادة على عاتق الربان و جمیع الضباط العاملین على متن السفینة )2(

.من القانون البحري الجزائري 01فقرة  386المادة )1(

كضرورة توافر الجنسیة المصریة لدخول امتحان الحصول على شھادة بحار ذي كفاءة و ھذا ما جاء بھ قرار وزیر النقل البحري رقم  )2(

. 1968سنة  71
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ن ــث عـــث من خلال الحدیــلمجموع الطاقم و ھذا ما سوف نحاول توضیحھ في البند الثال

.شرط المقدار و الوطنیة

:ةـــــة البدنیــــــرط اللیاقــــــش /3

ع ــو یرج ، ري الجزائريـــإن اللیاقة البدنیة أكثر المواضیع التي عالجھا المشرع البح

رع ــلى أن المشــفعلاوة ع ،دام البحريـد الاستخــالسبب في ذلك إلى البیئة التي ینفذ فیھا عق

ل ـــیعمرف إلزامي ـاعتبرھا كذلك ظ من القانون البحري ، 386أدرجھا ضمن شروط المادة 

ماـــلاستخدام ، كالمخصصة لإتمام عقد ا ةــن السفینــمت ىالمجھز رب العمل على توفیره عل

من ھــذه  قصد التأكد للمراجعـة الدوریةاعتبرھا بمثابة ظرف دوري یعرض البحار العامل  

ة ــستمراریضا شرط لاـلأنھ إذا كانت اللیاقة البدنیة شرط لمنح صفة البحار ، فإنھا أی ،اللیاقة 

.88ھذه الصفة

رت ــــــــأكثر من ذلك نلاحظ أن أغلب المسابقات و الامتحانات في مختلف المیادین اعتب    

ح ـن ملفات الترشــة لذلك ضمــة المثبتــھادة الطبیـالش اشترطو  الازم االبدنیة شرط  ةــاللیاق

.ح ضرورة حتمیة حتى بالنسبة لأبسط الوظائفــأصب 

 :لـــــرط التأھیـــــش /4

 1982بند ب من اتفاقیة الأمم المتحدة للقانون البحري لسنة  03الفقرة  93تنص المادة 

تتخذ كل دولة بالنسبة للسفن التي ترفع علمھا ما یلزم من تدابیر لتأمین السلامة في :" نھعلى أ

تكوین طواقم السفن و شروط العمل الخاصة بھم ......البحار و ذلك فیما یتعلق بعدة أمور منھا

."عتبار الصكوك الدولیة المنطقیةو تدریبھم آخذة في عین الا

س ــھا ، لیــمن علیاإن اشتراط التأھیل فیمن یرید العمل على متن السفن ، خاصة الوظائف ال

.بل ھو التزام قد یرتب علیھ مسؤولیة دولیة  ،بواجب أدبي أو أخلاقي فحسب

یا ـھم فنیا و علمــن البحارة و تأھیلــالنقطة دفعت بالجزائر إلى اعتماد مدارس لتكویھذه        

.و إتمام الرحلة البحریة بسلام ، ل في إنجاح عقد الاستخدام البحريییلعبھ ھذا التأھ نظرا لما

. 108صفحة -المرجع السابق -مبادئ القانون البحري –علي البارودي  )3(
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 یــنالتمولى التأھیل حتى بالنسبة لمستخدمي الجزائري ع حث المشرع، فقد بل أكثر من ذلك 

ب المادة ـــفاءة حســـة أو شھادات الكـالتابعون للمطبخ واشترط حصولھم على شھادات رسمی

.من القانون البحري الجزائري 02فقرة  435

اســــي المتضمــــن القانون الأس 171-88وم رقم ــــمن المرس 22ت المادة ــــو أخضع       

ة ـــخاص ن لكفاءةـــر على السفــب التأطیـمناص -السالــف الذكـــر -النموذجي لرجال البحر

خضعــت ھذه الكــــفاءات لمقاییس كما أ ، نــرا للمتطلبات اللازمة في قیادة السفـــذلك نظو 

ري ــقانون البحمن ال387ة یحددھا الوزیر المكلف بالبحریة التجاریة ، و تحیل المادة تنظیمی

د ـــة لتحدیـإلى المراسیم التنظیمیة الصادرة عن الوزیر المكلف بالبحریة التجاریالجزائـــري 

السالـــف  – 05/102من المرسوم التنفیـــذي  05أین أوجبت المادة مھنيالیل ـــشروط التأھ

البحري، للاستجابــة المستخدمیــن الملاحین لسفن النقل البحري و التجاري و الصید  -الذكر

للمقاییــس الوطنیــة و الدولیة على حد السواء في مجال التأھیل، و ھذا أثناء قیامھم بوظائفھم 

.89على متنھا

یةـــرائـــشروط الإجــال :ثانیا

ى ـــبل توجد إل ،لا تكفي الشروط الشكلیة وحدھا حتى یكتسب الشخص صفة البحار       

:يھمجموعة من الإجراءات القانونیة لابد من إتباعھا حتى تكتمل الشروط و  جانب ذلك 

:رـــال البحــل رجــــد في سجــــالقی /1

ال ـــل رجـــسج د فيـم القیـأھم إجراء یجب على البحار استیفاءه و یتأول ویعتبر القید 

ھ ـت عنــھذا الأخیر الذي تحدث ،دفتر البحارة و كذا دفتر الطاقم كما یتم في، 90البحر

ادة ـــــالم

و أحالت إلى  ھادة الملاحةــكونات شــھ من مــو اعتبرت ،من القانون البحري الجزائري 406

ى تلك الشروط في نصوص قانونیة بل عمد إلى إنشاء مدارس لتكوین نظرا لأھمیة الموضوع لم یكتفي المشرع الجزائري بالنص عل )1(

. البحارة و تعتبر مدرسة البرج البحري بالعاصمة الجزائریة لدلیل على اھتمام المشرع البحري الجزائري بمسألة التأطیر

و ذلك من طرف ،ن في قید البحار أو أي شخص آخر یعمل في خدمة السفینة،في دفتر الطاقم مقید رجال البحر ھو عبارة عن إجراء یك )2(

.من القانون البحري الجزائري 402الإدارة البحریة المختصة ، و ھذا حسب التعریف الذي جاءت بھ المادة
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ن ـنھ شھادة الملاحة المسلمة للسفنون التي تعرف دفتر البحارة على أمن نفس القا 191المادة 

.التي یكون طاقمھا مؤلفا من رجال البحرو تقوم بأعمال ملاحیة بحریة مھنیة،  التي

 :من ذات القانون و ھي 389و إجراءات التسجیل وردت في المادة      

طات ــدى السلــإیداع ملف یحتوى على جمیع الوثائق التي تثبت استیفاء الشروط الشكلیة ل -أ

.الإداریة البحریة المختصة

ة ــإبداء الرغب ـــبن ھذا الطلــمضأن یت بـو یج ،بالأمرتقدیم طلب من طرف المعني  -ب

.الحصول على صفة البحارفي 

ن أوري إذ یمكنھا ـغیر أن إرفاق الملف بالطلب لا یلزم حتما السلطات البحریة بالتسجیل الف

مــــــن ، 390دة على سبیل الحصر في المادة و ذلك في حالات محد ،ترفض طلب التسجیل

:ھيوت ھذه الحالا نفــس القانون

.إذا ما اتضح أن الطالب لا یتوافر على الشروط الشكلیة -أ

قاف ــدون إیــوات و بــھا على ثلاث سنــفي حالة تعرض الطالب لعقوبة جزائیة تزید مدت -ب

.التنفیذ 

.إذا كان مقدم الطلب محل تحقیق قضائي -ج

یمكن لمقدم الطلب و الذي رفض إذ  قرار الرفض غیر نھائي ،و تجدر الإشارة إلى أن         

ن لدى الوزیر المكلف بالبحریة التجاریة خلال ثلاثة أشھر من تاریخ ـإیداع طع ، تسجیلھ

.91التبلیغ بقرار الرفض

 :ةـــــناء كراس الملاحـــــاقت /2

ل ربان أن ـــب على كـیج:"ھــعلى أنالبحري الجزائري من القانون  394تنص المادة 

".كراس الملاحة البحریة الذي یعد كبطاقة تعریف للبحارة یقتني

.من القانون البحري الجزائري391لمادة و ھو ما تقضي بھ ا )1(
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رئاسي الوم  ــمرسمن ال 02من المادة  02رة ــالفقتعریف البحارة أشارت إلیھا كذلك  و بطاقة

على كل دولة عضو تسري علیھا ھذه الاتفاقیة أن تسلم :"ھابقول -السالف الذكر - 90/38رقم 

ون ـــھا أو یكــة في إقلیمــة مسجلــمستخدم على ظھر سفینلبحارة لكل بحار ابطاقات تعریف 

".تلك الدولة بطلب من المعني  مسجلا في مكتب توظیف في إقلیم

ھادتان ـما شــھ ،ة و یتضح من ھذین النصین أن كراس الملاحة و بطاقة تعریف البحار       

د ــبي الذي یریـ، أما الأجنالجزائریةي العمل على متن السفن جزائري یرغب ف لكل لازمتان 

و ھو ، حارـھ بــفیمنح لھ جواز السفر یحدد فیھ بأن صاحب  ،على متن السفن الجزائریةالعمل 

ذا ـــھ في و لا یقصد بجواز السفر ،المذكورة أعلاه  02قرة الأولى من المادةشرط كرستھ الف

و إنما  الدخول إلى البلدان الأجنبیة،جواز السفر العادي الذي یمكن الأفراد من الخصوص ، 

.ھو خاص بالبحار فقط 

:نیھادتــــویات الشــحتم

ن ــة مــنا مجموعــب أن یتضمــة یجـحارة و كراس الملاحـإن كل من بطاقة تعریف الب       

السالــف  - 05/102من المرسـوم  03فقرة  04البیانات الخاصة بحاملھما و احتوتھما المادة 

:تتمثل ھذه البیانات فيمن القانون البحري الجزائري و 395المادة كذا و الذكر 

.الاسم و اللقب -

.تاریخ و مكان الازدیاد -

.الجنسیة -

.الأوصاف و الصورة الشمسیة -

.مقر السكن -

.وقیع الصاحب أو بصمة الإبھام عند استحالة التوقیعت -

س ـــمن نف 396المادة  في اشترط ،ھذه البیاناتإضافة إلى  ،غیر أن كراس الملاحة     

:القانون بیانات إضافیة و ھي متعلقة بالسفینة و أخرى بالحمولة و ھي

.اسم السفینة -

.اسم المیناء -
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.تاریخ الإبحار -

.اسم المجھز -

.تاریخ و مكان النزول -

.نموذج الملاحة -

.مھام حامل الكراس على متن السفینة -

.الطبیة الدوریة المتممةلفحوص ا -

:فـــــة التعریــــــل بطاقــــشك

.92تنجز بطاقة التعریف من مادة صلبة و بطریقة تجعل كل تغییر فیھا سھل التمییز

:مـــــة التسلیـــجھ

:من نفس القانون إما من طرف 397تسلم الشھادات حسب المادة 

.السلطة الإداریة البحریة المختصة -

.القنصلیة في الخارج إذا ما طلب الربان ذلك من ھذه السلطةالسلطة  -

س ـــن نفـم 399الوزیر المكلف بالبحریة التجاریة بالنسبة لبعض الأفراد عددتھم المادة  -

.93القانون 

:ھاداتــــــة الشــــــــمدة صلاحی

.یمكن أن تحتوي الشھادات على مدة الصلاحیة و تذكر ھذه العبارة بوضوح -

الخارجتكون صالحة لرحلة واحدة بالنسبة لتلك المسلمة من طرف السلطة القنصلیة في  -

ف ـــت من طرف الزیر المكلــــ، إذا منح تكون صالحة لرحلة واحدة أو لفترة محدودةأو 

.بالبحریة التجاریة

. -السالف الذكر -الخاص ببطاقة تعریف البحارة 38-90من المرسوم الرئاسي رقم 01فقرة 04المادة  )1(

الاختصاصیون في مادة الملاحة البحریة و البناءات البحریة و الصید البحري و المنتقلون على متن السفن : و الأشخاص ھم )1(

المؤسسات البحریة للموانئ أو الصید البحري و  قصد القیام بالتفتیش أو الأبحاث العلمیة،مفتشو التجھیز،المستخدمون من طرف

.الموجودون على متن السفن للقیام بتمرین تطبیقي
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ص ــــنقدارك أي ـھ في تــــة منـــالمشرع الجزائري و رغبو تجدر الإشارة إلى أن        

ھا ـــة و كذا شروط الحصول علیـــ، ترك سلطة تحدید مدة الصلاحی للـــأي خ ةواجھمأو 

من  400مادة ــــیا في الــــر ذلك جلـبشأنھا و یظھ ادر قرارــلوزیر الملاحة البحریة لیص

.البحري الجزائري القانون

:ةــــالبذل /3
لكل بحار ھندام یمیزه و یختلف ھذا الھندام باختلاف الرتبة و الجھة التي یعمل فیھا 

بعملھحار أثناء قیامھ ــعلى البیجب  :"القانون بقولھاذات من  393و ھذا ما أكدتھ المادة 

ممیزاتھا تحدد مل فیھا و التي ـحة التي یعـأن یرتدي بذلة تحمل علامات و ممیزات المصل

".ر صادر عن الوزیر المكلف بالبحریة التجاریةبموجب قرا
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لات العمل من طرف البحارة لتنفیذ الشغل المخول لھم، ھو أمر إلزامي إن ارتداء بد

یجب على المجھز العمل على توفیره، غیر أن السؤال یثور حول مجانیة ھــذه البـدلات 

.من عدمھ

من نفس القانون تـرى أن تقدیــــم البدلات یـــكــون  447المادة و في ھذا الخصوص فإن 

یتعین على المجھز أن یقدم مجانا لكل من أفراد الطاقـــم :" مجانا و ھذا بالنـص الصریـح

في حیـــن ." بدلات للشغل و بدلات للوقایـــة حسب طابع العمل المتـــمم على متن السفینة

نـون إلى النص على ذلك المقابـــل الذي یدفــع من جـــراء من نفس القا 448ذھبت المادة 

یتعین على المجھز أن یقدم كل سنــة و لكل بــحار :"الاستــفادة من اللـــباس و ھذا بقولـھا

بعمل لمدة غـــیر محـــدودة أو لمدة محدودة لا تقل عن سنة، لباسا موحدا و كاملا حسب 

یر المكلف بالبحریة التجاریة و ذلك مقابل دفـــع البحار النموذج المحدد بقــرار من الــوز

."نصف المصاریف

أما تلك الأمور المتعلقة بتناسق الألبســة و آجال استعــمالھا و طرق تسلیمـــھا و حفــظھا 

تركت لتحدد من طرف الوزیر المكلف بالبحریة التجاریـة كـــما تركت لھ مھمــة تحـــدید 

.1ة الخاصة بأفراد الطاقم في حالة التلف غیر العادي لھذه البدلاتالمسؤولیة المالی

نیةــــدار و الوطــــرط المقـــش: ثالثا

ضمن الشروط الشكلیة إلا أنھ  جلأصل أن ھذا الشرط ھو تابع لشرط الجنسیة المدرا       

دد ــبھ الع فشرط المقدار نقصد، ارتأینا تخصیص بند مستقل لھ ،نظرا لأھمیتھ القصوىو 

ة و درجة ـــدد حسب صنف السفینـــاللازم من البحارة على متن السفینة و یختلف ھذا الع

عدد كاف من البحارة یضمن التنفیذ الصحیح بفتزوید السفن   نوعیة الملاحة ،و  حمولتھا،

 .السلامة للحیاة البشریة في البحرا و الناجح للرحلة البحریة التي شرع فیھا و كذ

المشرع الجزائري أحالنا في الكثیر من مواد القانون البحري إلى في ھذا المجال فإن  و

.من القانون البحري الجزائري 447الفقرة الثانیة من المادةو ھذا ما تنص علیھ )1(
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 500 اومـــمرس 2002در سنة ـ، إذ أص الصادرة في ھذا الشأن تلك النصوص التنظیمیة 

.2ن البحارة لضمان أمنھاــطن بعدد أدنى م

ر ــالمشرع یخضع لمعایی ھذا التحدید الذي وضعھو تجدر الإشارة ، في ھذا السیاق،       

:س المرسوم و التي رأت أنھ یكون إما بناء علىـــمن نف 04ھا المادة ــأوردت

مواد ـــة للـــة للبضائع ، وسفن ناقلـإذ نجد سفن ناقلة للركاب و أخرى ناقل : نوع السفینة -

.المحروقات الكیماویة أو

 حة محـــدودة ، أو غیرقد تكون ملا ة قرب الساحل ، وـــفقد تكون ملاح : نوع الملاحة -

.محدودة 

.حمولة السفینة -

.إذا كانت آلیة أو عادیة :صنف السفینة  -

ن ـــــة ، التأكد مــو یندرج ضمن المراقب 3و تقوم السلطة البحریة المختصة بمراقبة السفن

.توافر فیھ الأعداد المنصوص علیھا قانونات أن طاقمھا

ون وجودھم ــترط القانــم الذین اشـالإشارة إلى أن عدد أفراد الطاق بنا درغیر أنھ تج       

ین على المجھز الأمر عددا أكبر من ذلك الحد، تع یمثل الحد الأدنى، معنى ذلك كلما طلب

المرســوم التنفیـــذي من  06ت المادة ـــإذ خول ، 4د الأدنىــد على الحــتوفیر العدد الزائ

دد ــدل العــن أن یعــیمك :"في ھذا الطلب بقولھا حق المجھز -السالف الذكر -  2002لسنة

ن ـق الأول مـالأدنى من البحارة على متن السفینة التجاریة لضمان أمنھا المحدد في الملح

و  درجـــــة ة أـــة الملاحـــحالة تغییر منطق  ھذا المرسوم بطلب من المجھز السفینة في 

ري ـــبحالون ــــقانالن ـــم 419ت المادةــ، كما خول"فینة أو تطبیق قواعد دولیة جدیدةالس

ر ـــھ أن ینجـــجزائري للربان حق تكملة أفراد الطاقم و ذلك عندما یكون النقص من شأنال

.عنھ صعوبات في تسییر السفینة أو إرھاق أعضاء الطاقم ذوي الكفاءة

.السفن التجاریة لضمان أمنھا الخاص بالعدد الأدنى من البحارة على متن 01انظر الملحق رقم )1(

.من القانون البحري الجزائري 21  -20انظر في ھذا المجال المادتان)2(

. 215صفحة -المرجع السابق -قانون التجارة البحریة - عاطف الفقي )3(
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ھ من أفراد ـــلازم إضافتـــدد الـــبتبیان الع  ،ومـالمرسذات من  05كما تكفلت المادة       

أشخاص لـــكل شریحـة  06حددتھ بمعدل متن السفینة الناقلة للركاب و الذي  الطاقم على

.، ھذا ما یتعلق بشرط المقدارمستخدمي تنفیذ 04اكب أي ربانین ور 100ن ـــكون مـــتت

نھ إبرام ـة تمتع  البحار بالجنسیة جزائریة حتى یمكأما شرط الوطنیة فنعني بھ ضرور 

.بحري و ھذا كأصل عام عقد استخدام

سفن إذ أن قانون تســـجیل ال ة ،ـھا  في السفینــو نظرا لاھتمام المشرع بالجنسیة اشترط       

ة ــــالجنسیة الجزائری روطـــھا شــتر التسجیل إذا لم تتوافر فیــة من دفـیقضي بشطب السفین

شرطي الملكیة على ینبغي أن تتوافر ، ة الجزائریة الجنسیینة ـ، و لكي تكتسب السف5المطلوبة

ري ـــبحمن الـــقانون ال 28المادة نصت علیــــھ ، ، فشرط الملكیــةالوطنیة و الطاقم البحري

عي ذو الجنسیة الجزائریة إذا كانت مملوكة لشخص طبی أن السفینة تكتسب الجزائري بقولھا 

.جزائرين الجنسیة جزائریة أو لشخص اعتباري خاضع للقانو

  ر أن ــ، غی من ذات القانون 413ما شرط الطاقم فھو الآخر ظاھر من خلال المادة أ       

  دـــون أعضاء في عقــب  یكونـــة بأجانـــة الاستعانـإمكانی و ھيستثناءات قیده باالمشرع 

ةحــــناء ھي إتاثـــري من ھذا الاستــكانت غایة المشرع الجزائو إن  ،الاستخدام البحري

ة ــة الوطنیـــتراط الجنسیــــھ من اشــن غایتفإ )6(الفرصة للاستعانة بخبرتھم عند الحاجة 

ص تتعلـــق بضمان فرة ـــق أغراض اقتصادیـــفي الطاقم العامل على متن السفن ھو تحقی

. نـــالعمل للمواطنی

: الثاني لفرعا

وظائـــف البــحارة

تشكل الخدمة في :" على أنھ -السالف الذكر – 02/105من المسوم التنفیذي  19تنص المادة 

البحر خدمة دائمة ،یوزع المستخدمون الملاحون المبحـــرون على متن سفن النقل البحــري 

. من القانون البحري الجزائري في الفقرة د 37ھذا ما أكدتھ المادة )1(

. 166صفحةـ  1994طبعة ـ أمام كلیة الحقوق أسكندریة،دار المطبوعات الجامعیة  –القانون البحري  - جلال وفاء محمدین )2(
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و التجاري و الصید في عرض و الصید الكبیر إلى نوبات بالنسبة للمستخدمین على السطح 

.و المكنات و إلى فرق بالنسبة لمستخدمي الخدمة العامة

تتعاقب النوتیات و النوبات في النھار و اللیل بدون انقطاع لضمان سیـر السفینــة و قیادتــھا 

لة و الأشخاص المبحرین على متنھا و كذلك ضمان و صیانتھا و سلامتھا و سلامة الحمو

عملیات الصید البحري، بینما تبقى الفرق في الخدمة خلال الیوم للقیام بأعمــال الإطعـــــام 

".والفندقة

و باستقرائنا لھذا النص، یتضح لنا أن المشرع البحري الجزائري وزع الطاقـم البحـــري إلى 

كلف بوظائف على السطح و الماكنات و فئة ثانیـــة تھتم بالخدمـــة ت 7فئات ثلاث ،فئة أو نوبة

العامة بینما تكلف الفئة الثالثة بالقیام بأعـــمال الإطعام و الفندقـــة خلال الیوم، و ھذا التوزیع 

ھو في الأصل  توزیع للوظائف بین البحارة، و التي تختلف حسب التأھیل المھني لكل بــحار 

.قف على الشھادات الممنوحة لكل بحاركما أنھا تتو 

قیادةـــة الــــیفــوظ:أولا

إن القیادة ھي أمر فني یتطلب مھارة كبیرة و تكوین عالي لا یتمتع بھما الكافة ذلك أن       

توافرھا یتوقف على الشھادة الممنوحة لكل بحار و كذا شروط  منح ھـــذه الشھادة ، ھـــــذه 

نظرا لأھمیتــــھا  في حیاة الملاحــــة البحریـــة 8المشرع الجزائري للتنظیمالشروط تركھا 

بسبب نجاح الرحلة من عدمھ على مھارة قائد السفینة و تكوینھ، كما أن قیادة السفن تختلــــف 

حسب نوع الملاحة المزعم القیام بھا فلكل نوع من الملاحة تكوین خاص بھ یتعلــــــق بقیادة 

) 04(ھي مدة عمل المستخدمین الملاحین خلال أربع  02/105من المرسوم التنفیذي  03و النوبة كما تعرفھا الفقرة ط من المادة )1(

. فینة و صیانتھاساعات من أجل قیادة مكنات الس

یحدد النظام العام لاستغلال  2002ینایر سنة 06الموافق ل 1422شوال 22المؤرخ في  02/01من المرسوم  89تضمنت ھذا المادة )2(

تحدد الشروط و القواعد المتعلقة بممارسة القیادة و تنظیمھا و مستحقات القیادة و التأھیلات :"الموانئ و أمنھا و التي تنص على أنھ

".لمھنیة للقادة و تحدید مسؤولیة القائد و كذا انقضاء مدة العملیات الناتجة عن القیادة بموجب التشریع و التنظیم المعمول بھماا
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السفینة المبحرة، إذ نجد قیادة خاصة بالسفن التجاریة،و أخرى مرتبطة بسفن الصید  البحري 

. الأمر نفسھ بالنسبة لسفن النزھة

قیادة السفن التجاریة:/1

تمنح الشھادة للبحار في مجال قیادة السفن التجاریة حسب ما إذا كانت الملاحة محدودة       

.ر بالملاحة قرب السواحلأو غیر محدودة أو تعلق الأم

كما أن وظیفة قیادة السفن التجاریة بالنسبة للملاحة غیر محدودة أو الملاحة المحدودة ترتبط 

بنوع السفینة و الحمولة التي تقلھا ھذه السفینة، معنى ذلك أن شھادة القیادة تمنح حسب درجة 

، كما تتنوع من ملاح بحري حمولة السفینة و تتوزع الوظائف بین البحارة انطلاقا من ذلك 

.إلى ضابط مكلف بالنوبة ،إلى ربان ثان اتصل إلى درجة ربان 

و یكون البحار في ھذه الحالة عضو فریق نوبة ملاحیة على متن سفن : وظیفة ملاح بحري -

طنة أو تفوقــھا ، و تسلــم لــھ الشـــھادة في ) 5000(تعادل حمولتــھا الإجمالیــة المسجلـــة 

شھرا بصفتھ عضو في الطاقم على قسم ) 24(الاختصاص بعد ممارسة الملاحة الفعلیة لمدة 

.السطح و بعد إجراء امتحان

طنة أو تعادلھا أو تفوق ھذه )6000(و قد یكون على متن سفن تقل حمولتھا :وظیفة ضابط -

ا للشروط المحــددة النسبة و تسلم لھ الشھادة بعد إجراء امتحان لذوي رتب ربان ثان و وفــق

.قانونا 

طنھ ) 6000(و قد یكون على متن سفن تقل أو تعادل أو تــفوق حمولتــھا:وظیفة ربان ثان -

 12و یمارس ھذه الوظیفة بعد حصولھ على درجة ملازم أول و ممارسة فعلیة تقدر ب

.شھرا

طنھ و بعــــــد ) 6000(یكون على متن سفن تقل أو تفوق أو تعادل حمولتھا: وظیفة ربان -

إجراء امتحان لذوي رتب ربان ثان و وفقا للشروط المحددة قانونا یمكن لھم الحصول على 

.شھادات تسمح لھم بممارسة ھذه الوظیفة

قیادة سفن الصید :/2
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لا تختلف ھذه الملاحة عن بقیتھا فالقیادة ھنا تشترط ھي الأخرى حصول البحار عــــلى       

نوع معین من الشھادة یمنح لھ على أساس مؤھلاتھ و قدراتھ و قد تكون ھذه الشھادات حسب 

أما شـــھادة الأھلیـة في الصیـد  02/1439من المرســوم  03ما احتوتــھ الفقــرة ج من المادة 

.البحري

.وظیفة رئیس سفینة الصید البحري على السواحل -

.ريوظیفة ملازم أول في الصید البح -

.وظیفة رئیس سفینة الصید البحري -

.وظیفة نقیب في الصید البحري -

ھذه الوظائف تقرر بشھادات یجب على صاحب وظیفة أن یحمل شھادة الكفاءة المطلوبة 

.لاختصاصھ 

قیادة سفن النزھة/: 3

 أورد المشرع البحري الجزائري ضــمن ھذه الفئة ثلاث وظائف تشـــترط حـــصول       

:10أصحابھا على رخص، و الوظائف ھي

.وظیفة قائد سفینة نزھة من الدرجة الأولى  -

.سفینة نزھة من الدرجة الثانیة وظیفة قائد  -

.قائد سفینة نزھة من الدرجة الثالثة وظیفة   -

ییرــــفة التســــوظی: ثانیا

فكما  - إن وظیفة التسییر ھي الأخرى من أھم الوظائف الموكلة للبحارة على متن السفن        

أن البحارة یوزعون إلى نوبات و من بین ھذه الفئات نجد فئة مكلفة بالتســییر ،  –سبق القول 

لرحلــــة فإذا كانت القیادة تشكل شریان الحیاة للرحلة البحریة فإن التسییر ھو القلب النابض ل

،یحدد الشھادات و شھادات الكفاءة الخاصة  2002أبریل سنة16الموافق  1423المؤرخ في صفر عام  02/143المرسوم التنفیذي)1(

.ط إصدارھابالملاحة البحریة و شرو

.السالف الذكر 02/143من المرسوم التنفیذي  03وردت ھذه الوظائف في الفقرة د من المادة  )2(
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.البحریة

وظیفة التسییر على متن السفینة تشمل نسبة الماكینات و كذا تسییر محــــطات الاتــــصالات 

.اللاسلكیة

تسییر الماكینات: /1

إذا تعلق الأمر بتسییر الماكینات فإن الوظائف في ھذا المجال ترتب من أبسط وظیفة        

:إلى عقدھا إذ نجد

وظیفة تسییر المحركات الخاصة بالسفن التجاریة و المحركات الكھربائیة الخاصة بسفن   -

.الصید

و یوجد ھذا الأخیر في غرفة الماكینات للسفن التي تعادل قوة جھاز : وظیفة ملاح بحري -

.كیلواط أو تفوقھا 750الدفع الرئیسیة لھا 

:فة الماكینات و ھي أصناف وظیفة الضابط تتم بالنوبة في غر: وظیفة ضابط -

 6000یوجد على متن السفن التي تكون قوة جھاز الدفع الرئیسیة فیھا : ضابط میكانیكي/ أ

.كیلواط 6000كیلواط أو تفوقھا أو تقل عن 

.كیلواط  750یوجد على متن السفن التي تكون قوة جھاز الدفع الرئیسیة فیھا : ضابط/ ب

:یفة ھي الأخرى تتم بالنوبة و تشمل  وظیفتینھذه الوظ: وظیفة میكانیكي -

كیلواط أو 3000في السفن التي تقل قوة جھاز الدفع الرئیسیة فیھا إما : میكانیكي ثان/1

.كیلواط ،أو تعادلھا أو تفوقھا6000

 6000یوجد على متن السفن التي تكون قوة الدفع الرئیسیة فیھا تقل عن :میكانیكي رئیسي /2

.كیلواط 750كیلواط ، أو  3000أو 

تسییر محطات الاتصالات اللاسلكیة:  /2

تندرج ضمن ھذا الاختصاص وظیفتان أساسیتان و تشترط كل وظیفة شھادة صادرة        

لكیة و ھذا بعد أخذ رأي الوزیر المكلف من الوزیر المكلف بالمواصلات السلكیة و اللاس
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:11بالبحریة التجاریة و الوظیفتان ھما

وظیفة بحار مكلف برادیو برقي على متن سفن خارج تلك التي احتوتھا الاتفاقیة الدولیــــة / أ

.و الواردة بشأن إنقاذ الحیاة البشریة في البحر 1974لسنة

ضمن ھذه الوظیفة توجد وظائف أخـــرى فرعیــــة : وظیفة تشغیل الاتصالات اللاسلكیة/ ب

تعتمد على نوعیة الاتصالات اللاسلكیة الموجودة على متن السفن و ھذا كلھ یجد أساس لــــھ 

:في نوع الملاحة إذ نجد

متن سفن تدخـــل فيو تقوم ھنا وظیفة تشغیل الاتصالات اللاسلكیة على : ملاحة محدودة/ 1

.و الواردة بشأن إنقاذ الحیاة البشریة في البحر 1974إطار الاتفاقیة الدولیة لسنة

یقوم بھا المكلف بوظیفة تشغیل الاتصالات اللاسلكیة على متن سفن تدخل :  ملاحة دولیة/ 2 

البحر، و ھـــذه  و الواردة بشأن إنقاذ الحیاة البشریة في 1974الاتفاقیة الدولیة لسنة في إطار

:الملاحة تضم ھي الأخرى نوعین من الوظائف

وظیفة تشغیل الاتصالات اللاسلكیة الالكترونیة من الدرجة الأولى على متن سفن تدخل * 

.و الواردة بشأن إنقاذ الحیاة البشریة في البحر 1974الاتفاقیة الدولیة لسنة في إطار

الالكترونیة من الدرجة الثانیة على متن سفن تدخل فيوظیفة تشغیل الاتصالات اللاسلكیة  *

.و الواردة بشأن إنقاذ الحیاة البشریة في البحر 1974الاتفاقیة الدولیة لسنة إطار

: مبحث الثالثال

و تشترط المادة بالنسبة لوظیفة القیادة و حتى تسییر الماكینات ،حصول  -السالف الذكر– 02/143من المرسوم التنفیذي  04المادة )1(

.بالبحریة التجاریة البحار على الشھادة من الوزیر المكلف
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ريـم في إنجاح علاقة الاستخدام البحـالطاقدور 

الحة للملاحـــــة العرف الجاري بھ العمل في المجال البحري یفرض وجود أداة ص إن       

البحریـــة و مستوفیة لجمیع المعاییر و الشروط التقنیة و الفنیة و كذا القانونیة، كما یحـــــتم 

وجود طاقم لتسییر ھذه الأداة و العمل على إنجاح العمل البحري بكل ما أوتي مــن كــــفاءة 

.و خبرة و حتى تكوین في ھذا الصدد

ور فعال في النشاط البحري لما یقدمھ من خدمات سواء تعلقت ھــذه فالطاقم الكفء لھ د       

الخدمات بالجانب التقني و ما تتطلبھ  الحاجة في ھذا المجال ،  أو تعلقت بجـــانب التســـییر  

.و الذي لا یمكن أن یتم إلا بوجود ذوي الشأن من أصحاب الاختصاص

  و لا یمكن إنكار دور و فعالیة الطاقم البحري من رب العمل و العمـال ،  في إنــجاح علاقـــة 

  .الاستخدام إذا ما راعوا الأنظمة و القوانین المفروضة علیھم

  و تبرز فعالیة الطاقم البحري من خلال تلك الأحكام المتعقلة بالعنصر البشـــري و الأخـرى 

  ي، ھذه الأخیرة التي ترتكز أساسا على المجھز رب العمل،و ھي عبارة المتعلقة بالجانب التقن

  .عن مجموع ما یوفره ھذا الأخیر للرحلة البحریة المزعم القیام بھا

  :و من ھنا قسم ھذا المبحث إلى مطلبین كما یلي

:المطلب الأول

ريــجال البشـة بالمــكام الخاصــالأح

إلا أن  ،ةـة البحریــدان الملاحـــة في میــالتكنولوجیا المستعملھ رغم ـما یلاحظ الیوم أن       

و الحوادث لازالت تسجل بنسب متفاوتة، و یرجع الفقھاء ذلك إلى عوامل أغلبھا من  الأخطاء

فھناك من یرى أن التغیرات المستمرة في شروط  استغلال السفــن ھي التي .  صنع الإنسان

PDF C
rea

te!
 5 

Tria
l

www.nu
an

ce
.co

m

PDF Crea
te! 

5 T
rial

www.nu
anc

e.c
om



59

و بالتالي ، فإن الجانــب البشري قد ترك  بصمتـھ  12بحریــةشجعت على ارتفاع الحوادث ال

بالمائـــة من الأخـــطاء    90إلى 75في ھـذه الحوادث، إذ سجلت الإحصائیات الحدیثة نسبة 

.البحریـــة أصلھا خطأ الطاقم

اء غیر أنھ لا یمكن الإنكار أن ھناك عوامل عدیدة قد تدفعھ إلى ارتكاب مثل ھـذه الأخط       

،و ھذه العوامل قد تفرضھا  ضغوطات العمل و ھو ما سنحاول توضیحھ  في الفروع الثلاثة 

:التالیة

:الفرع الأول 

.بابهــسي و أســـالإرهاق النف 

یجب على المجھز رب العمل السعي إلى التقلیل  من الأعباء التي تصیب البحار العامل        

وف أن البــحار یتعــرض لمجموعــة من الضغوطات و ھو في عـرض البحر ، فـمن المعــر

تفرضھا علیھ في الغالب الطبیعة القاسیة التي یوجد بھا و من أھم ھــذه الضــغوطات مشكلــة 

العیاء التي تمس نفسیتھ أو ما یعرف بحالة الإرھاق النفسي الذي یعیشھ البحار والذي یؤثر

سلبا على العمل المراد تنفیذه، ھذا الإرھاق النفسي تختلف مصادره و تتعدد أسبابھ و على  

.كل مجھز التصـــدي لـــھا 

سيـــاق النفــــالإرھ: أولا

تتفق مختلف التشریعات العمالیة على وضع قواعد قانون العمل موحد، حول العدیـد من       

المستخدم توفـیر بیئـــة تلك القاعدة القانونیة التي تفرض على المسائل و من أھم ھذه المسائل 

دوا من أجلھ، خاصة إذا ما تعلق الأمر باستخدام ـــقصد تسھیل العمل الذي أوج ملائمة للعمال

تي ـال 13كعمال المناجم البترولیةلة عن المناطق العمرانیة عمال في مناطق نائیة معزو

العمل تسھیل و رب دم ــعلى المستخ یكون من الواجب ھنا وجد أغلبھا في الصحراء ، فـــت

: ھذه الإحصائیات وردت في رسالة دكتوراه ل )1(

l élément humain au de la sécurité maritime – amandine le francois- doctorante université de nantes-

novembre2009 .
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الاستخدام  لاقة عدة على ـــو إذا ما حاولنا إسقاط ھذه القاع ن ظروف العمل ،ــیــتتأم

.للمجھز رب العمل 14البحري نجد أن ھذا الواجب ھو أحد الالتزامات الأساسیة

ھي التصدي لظاھرة الإرھاق النفسي الذي ،دـواعو لعل أھم غایة تھدف إلیھا ھذه الق           

ن ـــالتصادم و غیره مكبب في الكوارث ــبا ما یتسـیتعرض لھ العمال البحریون و الذي غال  

نى ذلك أن ـــ، مع جال التقنيــق إلى المــ، الأمر الذي كان مرجعھ في السابالحوادث البحریة 

ھا من ــكان ینظر إلیـ، ف لى أداة الملاحة البحریةإالحوادث البحریة كانت ترجع أغلب أسبابھا 

ع ــــدف، و تجھیـــزھا مـما ھاــو درجة حمولت ، خلال صلاحیتھا للملاحة تركیزا على إنشائھا

ات ــت الاتفاقیـــول السفینة فتوالـإیجاد حلول انصبت كلھا حإلى التفكیر في بالمجتمع الدولي 

منھا الاتفاقیـة  السفن مةدید من القواعد لتحقق أمن و سلافي ھذا الشأن و وضعت الع الدولیة

الاتفاقیــــة الدولیة لسلامــة الأرواح  ، و1978الدولیة لمستویات التدریــب و الشھادات لسنة

في البـحار و التي تضمنت أھم مبدأیــن ارتـــــكزت علیھا الملاحة البحریة الدولیـــة و ھما 

.ني، و الثاني یخص قواعــد إدارة السلامة البحریةالحد الأدنى للتطقیم الأم

غیر أن التسییر الجید في المجال التقني لم یمنع من وقوع الحوادث البحریة التي یزداد عددھا 

أن یوما بعد یوم مع الاستعمال المتزاید للرحلات البحریة ،و التي أثبت الواقع العملي فیـــھا ، 

.15سي لھذه الحوادث و ھو المساھم الأول في تفاقھماالعنصر البشري ھو الدافع الأسا

عدیدة في ھذا الخــــــصوص ة ـدولی، أبرمت تشریعات و سعیا للتقلیل من ھذه الحوادث      

.البحريالنفسي الذي یتعرض لھ الطاقم رھاق حیث ركزت أغلبیتھا على الإ

 2002دار الجامعة الجدیدة للنشر  - النظام القانوني للسلامة و الصحة في مجال النقل و خاصة النقل البحري –ھاني دویدار ) 1(

. 134صفحة،

. و ھذا ما سنحاول توضیحھ بالتفصیل في الفصل الثاني من خلال الحدیث عن التزامات رب العمل)2(

. 149صفحة-دار الجامعة الجدیدة للنشر –التصادم البحري و دور العنر البشري في وقوعھ  –محمد عبد الفتاح ترك  )3(
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و ضباط الوردیة  من أھم الاتفاقیات التي ب التدریتویات الدولیة لمسو تعتبر الاتفاقیة         

بدل تحدید ساعات –تعرضت لمشكلة الإرھاق،فعالجتھا مــــن خلال تحدیدھا لساعات الراحة 

.التي یجب أن یخلد لھا العامــــــل البحري و ھو على متن السفینة -العمل

خصوص البنود الخاصة و ھذه الاتفاقیة  لحقتھا بعض التعدیلات مست على وجــــــھ ال

:و تعرف ب" صولاص"بساعات العمل و ساعات الراحة كما ھو الشأن في معاھدة 

و كذا اتفاقیة العمل الدولیة التي أكدت في قواعدھا على العمل بالنسبــة للعــــمال  16" solas

"

 و التي رأت أنھ لا یمكن أن تتحسن ھذه الظروف إلا من خلال تنظیم ساعات ،نیالبحری

.العمل

« world prddinqy و قضیة «

ث ــــحیتعتبر أكبر دلیل على أھمیة إسھام العنصر  البشري في وقوع الحوادث البحریة .

سبب ھذا الحادث إلى ضعف  رجوع جنحت السفینة و قررت إدارة سلامة النقل أنھ یحتمل 

الحكمة في اتخاذ  تقدیر ربان السفینة الصھریجیة الذي أصیب بالإرھاق الشدید مما أفقده

.ساعة بغرفة القیادة 35القرار و مرجع ذلك ھو مكوث الربان ما یزید عن 

سيـفــاق النــــباب الإرھـــأس: ثانیا

ة تكون سببا لتعرض العامل للإرھاق أو ضعف القدرة على یدل عدمد تتدخل عواق      

ون ـكو بالتالي ت ،متن السفینةالتحكم في التصرفات خاصة تلك المتعلقة بالوظیفة الفنیة على 

 ،ارــھذه الأسباب منھا ما ھو متعلق بشخص البحو ، عرضة للحوادث البحریة السفینة أكثر

ة و أخرىــأسباب نفسیإلى  ھذه الأسباب یمكن تقسیم و علیھ .ھو خارج عن البحارو منھا ما 

یك ، و تصف ھذه نبعد غرق التیتا 1914تعتبر ھذه المعاھدة الاتفاقیة الأكثر أھمیة لحمایة السفن التجاریة و أول نسخة منھا كانت عام )1(

فیھا الرقابة اللاسلكیة المستمرة و تم تبني نسخ معدلة من ھذه  مابراءات السلامة المعاھدة عدد قوارب النجاة و معداة الطوارئ و اج

في  منجزات منظمات الملاحة الدولیة  أول 1965التي تم تفعیلھا عام  1960و تعد اتفاقیة  1974-1960-1948-1929الاتفاقیة في أعوام 

تم استبدال شفرة مورس بالنظام الملاحي العالمي لإنذار السلام و بدأ  1987و بناءا على تعدیلا لوائح اللاسلكي الدولیة في  1988سنة 

.، و توفر منظمة الملاحة الدولیة تقسیم المناطق البحریة حسب نوعھا1992تنفیذھا في 
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.ل و ظروفھــة بالعمــخارجیة متعلق 

:ةــــباب النفسیـــالأس/ 1

ر ــوم في غیــھ أو النـــده أو التقلیل منــغالبا ما تنحصر ھذه الأسباب في النوم سواء بفق       

روف ــــالمشاكل التي یعاني منھا العمال الذین تعرف ظمن أھم السبب  یعتبر ھذا، و17أوقاتھ 

لا سیماأعوان الأمن و الحراسة  ،عمال المستشفیات مثلا  ، عملھم ما یسمى بالعمل بالمناوبة

عدم أخذ القســـط الكافي ن المجال الأكثر عرضة للمناوبـة فإالعمال البحریون باعتبار عملھم 

الذي تزداد حدتھ كلما امتدت لإرھاق مما یعرضھ إلى ال ـعلى راحة العاممن النوم یؤثر سلبا 

لا بالخلود التام للراحة لفترة زمنیة المدة الزمنیة لحاجتھ إلى النوم، بحیث لا یمكن تعویضھا إ

.طویلة

إذ أن العمل أثناء  طأن أسباب فقد النوم لا تكون فق "محمد عبد الفتاح ترك" ستاذ یرى الأو 

ة دون ـــــــطویلث تمر ساعات حیبفي اللھو و اللعب قد تضیع أوقات راحة الطاقم البحري 

،و من ثم یمضي الوقت المخصص للراحة ،فیضطر العامــــــل إلى الوقتمرور الشعور ب

.و ھو في حالة إعیاء شدیداستئناف عملھ مباشرة ، 

ب ــع فترات العمل بما یتناسـو لمعالجة ھذا المشكل سعت المنظمة البحریة الدولیة إلى توزی

،الداخلي منھا الجزائر للرجل العادي و تبنتھا معظم الدول في نظامھا البحريالنوم  فتراتو 

ساعــات ) 06(ثمانیة ساعــات منھا) 08(المدة الفعلیة للعمل ھي :  حیث كان التنظیم كما یلي

خمس ساعات متتالیة على المكنات، و في المقابل یمتثل) 05(متتالیة على السطح و أكثر من

من المرسوم  29ة ساعات متواصلة للراحة، و ھذا حسب ما جاءت بھ الماد) 06(الملاح لستة

.السالف الذكر 05/102التنفیذي 

: ةـــــباب الخارجیــالأس /2

ة في علم الاجتماع النوم ھو من  أھم الأسباب التي تؤثر على البحار العامل ، غیر أنھ لیس بالسبب الوحید ، إذ أثبتت الدراسات الأخیر)1(

 أن ذلك الضغط النفسي الذي یمارس على العامل ،ھو الأخر یؤثر على مردودیة العمل ، إضافة إلى البعد عن العائلة لأیام قد تطول، الحاجة

. إلى رفقاء، وكما سبق القول ، أن أغلبیة أعضاء الطاقم من جنسیات مختلفة مما تنعدم معھ لغة التواصل فیما بینھم
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 ـــةسـداخل المیاه بعیدا عن الیاب ھاستغرقھ مكوثینظرا لطول مدة  الرحلة البحریة و ما        

ض ــــل إلى بعـة العامــــــحاج، بحیث تزداد  و ھو ما یجعل ظروف العمل صعبة و مرھقة

ة ـــة البحریــل البیئــو النشاط داخــیعكر صف مماو الطبیة ، الصحیة  ،الخدمات الاجتماعیة 

.، ھذا من جھةالنفسي للعامل في الإرھاقثم یساھم بقدر كبیر و 

 - ة ــن البرودة القاسیــج بیـالطبیعة البحریة القاسیة التي تحمل مزی ، فإن و من جھة أخرى

ل في ـب إلى نوع من التكاسل و التماطــتؤدي في الغال ، - صیفا –تفعة الحرارة المرو -شتاءا

كرار ــظرا للتـــنتم بصفة روتینیة ھا تــو حتى و إن أنجزت ھذه المھام إلا أن،ھام ــة المـــتأدی

مــما  التلقائي من قبل العامل،لنشاط على ممارسة نفس االیومي لنفس العمل و التعود التلقائي 

الذيذل قصارى جھده ــالعامل با على مردودیة العمل ، و أمام ھذا الوضع یحاول یؤثر سلـب

ما ھو س ـعك ، و ھو ما یؤدي في أغلب الأحــــیان إلى یصل إلى درجة التكلف و الإجھادقد 

.18مرجو

رج فیضطر ــري إلى البحث عن مخــع بالعامل البحـتدفقد لا شك أن ھذه الظروف كلھا و  

.19و المواد المخدرة ظنا منھ أنھا مخرجھ من الإرھاق الخمور  إلى استھلاك

عن ا ب الاھتمام بھــالعمال قطاع ھام فیج ــت فئـــة، و مادامو كحل لمشكلـة الإرھاق        

ھم في إعطاء ــھم و مقدرتھم و رغبتــكفاءت رفعق تطویر التشریعات المتعلقة بھم لــطری

ة ــــمان رحلـــلض ذلك،و  20رجوةن أجل تحقیق الأھداف المم ،د من الجھد و العملــالمزی

و بلوغ الھدف الذي أوجدت لأجلھ الرحلة سلامة الطاقم و سلامة السفینة و نــةة آمــبحری

.ككل

:الفرع الثاني 

أي تكلیف النفس فوق طاقتھا مما  ،من وراء مضاعفة العمل الزیادة الایجابیة  في النتیجة لكن ما یلاحظ ھو العكسالعامل یرجو  قد )1(

.ینقلب سلبا على العمل المقدم

.152صفحة -المرجع السابق -ر البشري في وقوعھصالتصادم البحري و دور العن –محمد عبد الفتاح ترك ) 2(

. 06صفحة -المرجع السابق - شرح قانون التجارة البحریة الجدید–افظ إبراھیم مدحت ح) 3(
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.اختلاف الجنسية و دورها في وقوع الحوادث

حار ــــطرق إلى جنسیة البــیقتضي حتما الت ،ث عن رحلة بحریة آمنة و سالمةحدیإن ال       

لما لھا من دور ھام في عقد الاستخدام . و العمال البحریون الساھرون على إنجاح ھذه الرحلة

جدل بین ما ھو منصوص علیھ  البحري و الملفت للانتباه أن موضوع جنسیة البحار ھو مثار

تــــــدخل عن طریـــق العملي،ذلك أن الدول تع ــو ما ھو ملحوظ في أرض الواق ،في القانون

تنظیمھا لجنسیة البحار في عقد الاستخدام البحري ، و تعتبرھا شــرطا أساســـــیا و ضروریا 

للعمل على السفینة  التي تحمل رایتھا بمقتضى قواعد قانونیة آمرة بغرض تحقـــیق خدمـــــة 

مل من أي ــــرب العم غیر أنھ من جھة أخرى تعمل على تقیید حریة المستــــخد.بحریة جیدة

.ھ التجاریةــتحسین ظروفلدخل لضبط نظام الجنسیة داخل السفینة ت

ر إلى ــــأصبح یقاس بالنظ ،أن الاقتصاد الوطني لأي دولةغیر أن الواقع العملي، قد أثبت 

ن ـــــدلات تجاریة خارجیة غالبا ما تتم عتباعلى أساسا میزانھا التجاري الذي أصبح یقوم 

خاصة الأجانب بحكم أجرھم   ،البحارة د على یح الطلب یتزاـو بالتالي أصب ،البحرطریق 

ب أو التأھیل سواء العلمي ـھم أدنى مستویات التدریـلا تتوفر فیقد ھؤلاء الأجانب و ،الزھید

21.أو الفني

سان ـــالشخصي للإنن یھذا الاختلاف یشمل العادات ، التقالید، التفكیر و بالتالي التكوو        

، الأمر  ةـمما یصعب معھ التعامل فیما بینھم نظرا لاختلاف وسیلة التواصل المتمثلة في اللغ 

و الوصول بھا إلى  ،ةـالذي یولد السبب الأساسي لتحقیق التباین و الاختلاف في تسییر السفین

د ــــیبقى السبیل الوحی ،عمال انعدام الانسجام بین الكفاءات المھنیة لل أمامو  ،المرجوةالوجھة 

ائیــــة ویولد  الانط ة مما مامھم ھو الانشغال بأمور اللھو و اللعب و بجانب التسلیة الشخصیأ

.التي یعتمدھا كل بحار تاركا وراءه أمور العمل

أصل إفریقي ، و ھذا بسبب سوء معیشتھم في الوطن الأم و الذي یقابلھ الحاجة إلى العمل بأي  ھم منأغلب ھؤلاء البحارة الأجانب ) 1(

.ثمن یعرض علیھم
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غلبیـتھم منح وظائف من درجة متدنیة و بتعویض زھید لعمال أعادة الدول  من ھنا تفضلو

.22عالیة ات كفاءاتذ

م من ـــھغلبیتة أــفي الجنسیـــقود استخدام مع بحارة مختلــبإبرامھ ع -رب العمل -زـو المجھ

ة ـــیراعي في ذلك مصلحتھ الشخصی  ، ھم على متن سفینتھـقصد استخدامب دول العالم الثالث

الطریقة و المتمثلة في تطویر نشاطھ على مستوى السفینة دون مراعاتھ لما قد ینجم عن ھذه 

.من مخاطر قد تصادف الرحلة البحریة

:الفرع الثالث

.أمثلة عن بعض أخطاء الطاقم البحري

دام ـــة الاستخــــھا أشخاص علاقــالأخطاء التي یرتكب تلكقبل سرد بعض الأمثلة عن        

ل ـأو من یح ، كب من طرف رب العملشارة إلى أن ھذه الأخطاء قد ترتالبحري لا بد من الإ

.، كما قد ترتكب من طرف العمال 23محلھ في حالة غیابھ أو في حالة التفویض

ة ـــة ھو ذلك الإخلال بواجب یفرضھ القانون و العدالــد العامـالخطأ كما عرفتھ القواعو       

ة من ـــون مجموعــــمال البحریـــو القانون البحري قد فرض على رب العمل و الع، المھنیة

.البحريعقد الاستخدام الواجبات القانونیة یتعین علیھم الالتزام بھا عند إبرام 

 د من أفراد ـــن أن ینسب لأحـــھ لا یمكــبالإسقاط القواعد العامة التي عرفت الخطأ نرى أنو

د ــفي شكل قواع ــھ القانوني الذي جاء في غالبیتھ الطاقم خطأ إلا عند إخلالھ بواجبھ و التزام

العمل في فرض بعض القواعد التي قانونیة آمرة كان الغرض منھا تقیید حریة المستخدم رب 

ما  وو ھ،  ة الرحلة ككلــــو مصلح ، ة العمالـیر مصلحتھ الخاصة متجاھلا بذلك مصلحتسا

حتى  415من  -یتضح جلیا من خلال نصوص القانون البحري الجزائري إذ نجد مثلا المواد 

دراسة مقارنة بین القانون الجزائري و الفرنسي و " لة لتحقیق الشغل الكاملالمرونة في عقد العمل كوسی"بوكلي حسین شكیب )1(

.  2008/2009السنة الجامعیة  –جامعة الجیلالي لیابس سیدي بلعباس  رسالة دكتوراه -المصري

الجزائري أجاز امكانیة و المشرع البحري أغلب القوانین تركت للمجھز إمكانیة أن یفوض شخصا آخر یحل محلھ في بعض الحالات )2(

.في تشریعھ البحري 588لمادة ھذا التصرف من خلال ورود ا
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ھا ـغلبفأ - زـالخاصة بالمجھ 432حتى 428قة بالتزامات رجال البحر و كذا الموادالمتعل 427

بل إخلالا بالتزام قانوني یترتب عنھ جزاء  ر خطأــیعتب بھا عبارة عن قواعد آمرة و الإخلال

.قانونیا وفقا للقواعد العامة

و تجدر الإشارة إلى أن التزامات البحارة ھي عبارة عن قواعد یتعین الالتزام بھا  أثناء  -  

الرحلة البحریة وفي حالة  مخالفتھا یقوم الخطأ كما قد یقوم الخطأ في حالة التطبیق غیر 

.الصائب لھذه القواعد

نتیجـــة لأخطاء  و من جھـة أخرى، یلاحظ أن أغلب الحوادث البحریــة كالتصادم مثلا تكون

، أو أخطاء تقــــنیة متعلقـــــة بأداة الإبــحار و ھي  24سواء كانت أخطاء فنیــة قام بھا الأفراد

.25السفینة

و من بین ھذه الأخطاء نجد تعیین بحار لا یتوافر على الأھلیـة المطلوبــة ، أو تكلیـــف        

الف اختصاصھ دون توافر حالـة الضرورة بحار بعمل غیر ذلك الذي كون فیھ أي منصب یخ

من القانون البحري الجزائري، كما 02فقرة 416أو حالة الاستعجال التي نصت علیھا المادة 

أن تكلیف الطاقم بعمل یفوق ساعات العمل العادیة یعتبر خطأ كذلك لأنھ یساھم في إرھاقـــھ 

.البدني و النفسي

الذي یقـدم إلیـھ یكون قد ارتكب خطأ ، و ھذه المسألــة ھذا و إذا ما رفض البحار العمل      

یمكن القول أنھا قاعدة عامة تخص جمیع مجالات الحیاة فإذا رفض قاضي الحكم في نـــزاع 

اخطاء الأفراد قد تكون من العمال كما قد تكون من المجھز و من أمثلة أخطاء ھذا الأخیر عدم اعتماده على عقد كتابي لاستخدام )1(

.الاستعانة بالمرشد و ھنا یسجل على أنھ خطأ من طرفھالبحارة ، كما یمكن للربان الاعتماد على خبرتھ الشخصیة و عدم 

في ھدا الشأن ورد حكم)2(

cour d appel de rennes (ch .soc) 04 janvier 1984 « contrat de travail maritime » :

"en l espèce la demande étant formée par un second capitaine en raison de son licenciement pour

fautes professionnelles la juridiction prude ho male est incompétente l’armateur n’ayant ni son siège

social ni une agence dans un port l’administrateur des affaires maritimes et le tribunal d instance

compétents sont donc ceux du port d attache du navire".
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عرض علیھ یكون أمام خطأ و جریمــة إنكار العدالة نفس الأمر بالنسبـــة للمجال البحري إذ 

لبــحري الجزائري أنھ على البـــحار أن یقبل العمل فقرة ب من القانون ا  418تقضي المادة 

.على متن أي سفینة تابعة للمجھز و ذلك حسب أھلیتھ و رتبتھ

:طلب الثانيالم

.نيــجال التقـة بالمـكام الخاصــالأح

حكام الخاصة الأفي  ،ة الاستخدام البحريــقلام البحري في إنجاح عــن دور الطاقــیكم       

ق ـل الوسائل التقنیة خاصة ما تعلیحرص رب العمل على توفیره من خلا التقني الذيالمجال 

من حیث العمل على التأكد من صلاحیتھا عن طریق ، 26ةـمنھا بأداة الملاحة البحری

ة بـــالمراق

ن تلك ـز ھذه الأداة مــة و كذا من خلال تجھیــالدوریة لھا و المراقبة حتى قبل البدء في الرحل

م البحري ـتاجھ الطاقخاصة ما تعلق منھا بالجانب الصحي و الذي یحالمستلزمات الضروریة 

ار ــطورة  كل تلك الأخطــت التكنولوجیا المتــو لقد سجل  كون على متن السفینة ،ــو كل ما ی

تطبیق على یبقى أمام أرباب العمل سوى العمل م العشوائیة المتوقعة في الملاحة البحریة و ل

.ھذه التكنولوجیا و التقنیات التي جاءت بھا لضمان رحلة بحریة آمنة 

بالمجال ھتم على وجھ الخصوص حري أن یــب على رب العمل البــوج ،و من ھنا       

الفرع (بحارصلاحیة السفینة للإ: أساسیین و ھماعنصرین  فيصر ھذا المجال ینحني و ـــالتق

.)الفرع الثاني( تجھیز السفن طبیاو) الأول 

:الفرع الأول

.حارــة للإبــة السفينـــصلاحي 

إن ضمان تحقیق رحلة بحریــة آمنة، أصبح ضرورة حتمیــة تنادي بھا جــل الــــــدول        

حتى تضمن السلام للأشخاص، و الحمولات التي تكون على متن إحدى سفنھا خلال رحلاتھا

إن التركیز كل التركیز على السفینة فھي بمثابة القلب للرحلة البحریة ، فإذا عطلت ، عطلت الرحلة ككل ، حتى و لو توافرت على  )1(

.الطاقم الكافي ، فالرحلة تشل إذا شلت أداتھا
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.البحریة  

 یمكن أن یتحقق إلا من خلال الموازنة بین الجانب البشري و ما یتطلبھ و الأمان المطلوب لا

، و الجانب التقني الذي یتطـــلب ھو  27من كفایة عددیة و تأھیل فني منصوص علیھما قانونا 

.الآخر تقنیات و معاییر معترف بھا عالمیا

ار لا تكمن في استیفائھا لتــلك كما أصبحت القاعــدة العامــة لصلاحیــة السفینــة للإبح        

28الشروط الكلاسیكیة المطلوبـة للسفــن انطلاقا من تعریفھا وصولا إلى اللوازم المادیة

و إنما في درجــة التصنیف ، حیث باتت الدول تفضل شھادات من درجات مختلفــة تمنح من 

لیتھا إذا ما وقـــع طرف شركات عالمیة مخصصة لھذا الغرض، و ذلك لإعفائــھا من  مسؤو

.خلل

وفي ھذا الخصوص،فإن  شركات التصنیــف تمنح ھــذه الشھادات انطلاقا من  لمراقبة        

التقنیــة التي یقوم بھا خبراء مختصون في ھذا المجال و یعــملون لصالـح ھذه الشـــــركات،  

تأكد من الصیانــة و التجھــــــیز و تكمن مھامھم في المراقبة التقنیــة لطریقــة بناء السفن و ال

و یعتبر ھــذا الشرط إلزامیا في الجزائر إذا ما أمـــر بھ الـــوزیر المكلــف . المناسب للإبحار

بالبحریـــة التجاریـــة ، كما تمنح الشھادات استنادا إلى معاییر عدیدة فقــد تمنح للسفن الناقلة 

سفن ، ھـنالك أیــضا شھادات السلامة خاصـــة بمعــدات للمسافرین كما تمنح لطریقــة بناء ال

التجھیز و أجھزة المواصلات البرقیــة اللاسلكیة و أجھـــزة المواصــلات الھاتفیـة اللاسلكیـة 

لسفن الحمولة و یتم ھذا كلــھ كما سبق القول وفق شروط یحددھا الوزیر المكلف بالبحریة 

.29التجاریة

والجدیر بالملاحظة أن  شھادات الصلاحیـة لا تكفي لوحدھا لاعتبار  السفینــة جاھزة        

للإبحار بل یجـب أن تتوافر على  مجموعة أخرى من الشروط إلى جانب تــلك الشــھادات ، 

على متن السفینة و الذي سبق شرحھ أما الجانب البشري نقصد بھ الطاقم البحري الذي یعمل  ، یختلف ذلك حسب قانون كل دولة )1( 

.بإطناب في الفصل الأول من ھذا البحث

من القانون البحري الجزائري  13نعني باللوازم المادیة تلك الشروط الواجب توافرھا في السفینة و التي شملتھا المادة )2(

.من القانون البحري الجزائري 246-226وھي شروط و مبادئ احتوتھا المادتان) 3(
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لا یمكن استخدام :"من القانون البحري الجزائري بقولھا 223و ھذه الشروط عددتــھا المادة 

:نة للملاحة البحریــة إذا لم تتوفر فیھا شروط الأمن المقررة خاصة فیما یليالسفی

بناؤھا و عدتھا و آلاتھا و التجھیزات الموجودة على متنھا و كذلك وسائلھا الخاصة  -أ

بالإشارات و الإنقاذ و إخماد الحریق

الطفو و الثبات وخطوط الشحن- ب

أجزاء الدفع و القیادة-ج

الطاقم و أھلیتھم المھنیةعدد أفراد -د

"الشروط الأخرى الخاصة بسلامة الملاحة و سلامة الأرواح في البحار-ه

واستنادا إلى قاعدة أن لكل شرط استثناء، فقد تعفى بعض السفــن من إحــدى الشــھادات      

ھــذه  كشھادة سلامة التجھیز إذا ما توافرت على باقي الشروط ا اللازمــة للإبحار و كما أن 

الشھادات لا تمنح بصفة أزلیة بل ھي محددة بمدة زمنیة تختلف حسب اختلاف كل شـــھادة ، 

كما یمكن تمدیدھا بصفة قانونیة استثناءا و ذلك في حالة انتھاء الرحلة  و السفینة لازالت في 

.عرض البحر 

:فرع الثانيال

ياــن طبــز السفــتجهي

حلة البحریة و ما یمیزھا من حفاوة المخاطر و طـول أمدھا نظرا للطبیعة الخاصة للر       

مقارنــة بتلك  الرحلات التي تتــم في الیابس، فإن ھذه الظروف تتطلـب اتــخاذ احــتیاطات 

خاصة لا سیما فیما یتعلق بأمــن المبحرین و صحتـــھم، مما یستوجب توفیر سفـــن مجھزة 

الموجودین على متنــھا، مسافرین كانوا أو أفــراد  طبیا و ذلك لضمان سلامـــة الأشخاص

.الطاقم العامل علیھا

و تجھیز السفن طبیا یقاس بمدى فعالیة الطاقم في إنجاح الرحلـــة البحریــــة لأن السفن        

غیر مجھزة بالعتاد الطـبي أو تلك التي لا تحــتوي على العــناصر المختصـــة  في المـــجال 

.ن أطباء و أدویة و إسعافات أولیة، یعول علیھا لضمان رحلة بحریة آمنة الصحي م

و الاھتمام بالصحة البحریة قدیم قدم الرحلات البحریـة إذ یعتبر أھم مسألـــة اھتمت بھا        
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تضمنت أحكاما خاصــة  1681التشریعات القدیمة ،إن اللائحة الفرنسیة للتجارة البحریة لعام 

30ضرورة تواجد طبیب و توافر أدوات طبیة و أدویة على متن سفن أعالي البحارتشیر إلى 

القانون الفرنسي باعتباره مصدر اقتباس أغلب التشریعات الدولیـة و منھا التشریع البحـري  -

الجزائري الذي تأثر كثیرا بمبدأ الصحة البحریة قد عالج المسألــة في أكثر من مادة إذ أنـــھ 

31ص مراقبة مدى توافر الصحة من عدمــھ و كل ما لھ علاقة بسلامة الأرواحخول اختصا

البحریة إلى لجنـــة مركزیـــة للسلامــة و كذلك لجان محلیة للتفتیش، كما نلاحــظ أیـــضا أن

المشــرع الجزائري وضع على عاتـــق المجھـــز مسؤولیة اتخاذ جمیـــع العلاجات الطبیـــة 

للبحار سواء كان ذلك على متن السفینــة و ھي بصدد الرحلـــة أو مكوثـــھا في  الضروریـــة

من القانون البحـري الجزائري ھــذا  429الموانئ الأجنبیة و ھذا حســب ما جاءت بھ المادة 

و یقصد بإلزامیـة المجھز بعلاج البحار خلال الرحلة البحریــة ، أنھ لا بد من توافر وسائــل  

من القانون البحري الجزائري إلا   445على متن السفینة أي تجھیزھا طبیا و ما المادةالعلاج 

كل سفینة غیر مزودة بطبیب، یجب أن تجھـز بصندوق "تأكید على ما سبق قولھ فقضت بأن 

.للأدویة من نوع ملائم و مرفق بتعلیمات مفھومة

".دان الإسعافات الأولیةو یجب أن یكون طاقم كل سفینة محضرا من طرف المجھز في می

و مفاد ذلك أن المشرع الجزائري ،كغیره من التشریعات الدولیة اھتم بسلامة الأشخاص       

على متن السفن عن طریق تأكیده على ضمان الصحة البحریة و التي لا یمكن أن تتم إلا عن 

لم یشــــترط إقامة غیر ما یلاحـــظ على المشرع الجزائري أنــــھ، .طریق تجھیز السفن طبیا

وإنما اكتـــفى  بوجود طبیـــب على  مستشفى على متن السفن على غرار بعــض التشریعات،

مــتن السفینـة، و في حالة غیابھ یعوض بصندوق الأدویة أو ما یعرف بالإسـعافات الأولیــة، 

الطبیـــة ذلك أن وجودو ھو ما عیب على المشرع الجزائري لأنھ فتح الباب أمام المشاكـــل 

.101صفحة  -المرجع السابق -البحريالنقل النظام القانوني للسلامة و الصحة في مجال النقل  خاصة  -ھاني دویدار) 1(

من أجل تطبیق أحكام ھذا الأمر و الاتفاقیات الدولیة الخاصة "منھ بقولھ 235نص القانون البحري الجزائري على ذلك في المادة  )2(

لمحافظة على الأرواح في البحر و الصحة و صلاحیة السكن و ظروف العمل على متن السفن،تنشأ لجنة بسلامة الملاحة البحریة و ا

".مركزیة للسلامة و كذلك لجان محلیة للتفتیش
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الأدوات دون مسیرھا في أي مجال لا یجدي نفعا إذ أن تقدیم العلاج من طرف أشـــخاص لا  

تتوافر فیھم صفة طبیب، لا تخلو من الإھمال و التقصیر، و من ثم لا یحقق الأھداف المرجوة 

.من العلاج

و صفوى القول أن ،أفراد الطاقم البحري یلعــبون دورا أساســـیا في إنـــجاح الرحلــــة        

البحریة للوصول بالسفینة إلى بر الأمان،أما رب العمل و انطلاقا مما توصلنا إلیھ ، نـرى أن 

ب في مركزه لیس ثابتا بل یتغیر و صفتھ تتبلور من مجھز مالك إلى مجھز مستأجر، و الســب

ھذا التغییر مرده  ثقل كاھلھ بالمسؤولیة الملقاة على عاتقھ  و التي تتــرتب علیـــھا عـــقوبات 

.حینا و مشددة في أحیان كثیرة  ةمتعددة و متنوعة فقد تكون مخفف 

أما العمال البحریون فھم أصحاب المركز الضعیف، غیر أن ھذا الضعف لا یبرر أي خطأ 

.رت في حقھم أحكام صارمة في حالة الإھمال و التقصیر أو تھاون منھم فقد قر

ثم أكدنا على أھمیة العلاقة التي تربط أعضاء الطاقم بأداة إبحارھم و من على متنھا ركابا 

.كانوا أو بضائع و مدى قدرتھم في الحفاظ علیھا و صیانتھا
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: ثانيـصل الــالف

هـكامـحري و أحـدام البتخـة الاسـة لعلاقـة الخاصــالطبيع

یؤدي النشاط الملاحي الذي یــــقوم على عقد الاستخـدام البحري دور كبیر في إنـــعاش        

الاقتصاد القومي لأي دولة ، و یرتبــط ھذا الدور حسب التكییـــف القانوني الذي یمنح لعـــقد 

32الاستخدام البحري و الذي یختلف من دولة إلى أخرى

مھما اختلفت التعریفات المقدمة  لعقد الاستخدام البحري إلا أنھا تشترك في أنھ یمتاز         

بنوع من الاستقلالیة ، غیر أن ھذه الاستقلالیة لیست مطلقة ، إذ أنھ یبقى تابعا للقواعد العامة 

.بحريیستمد بعض أحكامھ منھا في المسائل التي لا یرد بشأنھا قواعد خاصة في القانون ال

و ذاتیة عقد الاستخدام البحري تتجاوز إبرام العقد لتشمل آثاره،إذ تنشأ عنھ مجموعة من 

الالتزامات یترتب عن الإخلال بھا قیام المسؤولیة ،كما أن عقد الاستخدام البحري ینقضي 

. بطرق مختلفة بحسب الظروف المحیطة بھ

: اردة  على الشكل التاليو ھو ما نحاول توضیحھ في المباحث الثلاثة  الو    

. ذاتیة عقد الاستخدام البحري: المبحث الأول

.آثار عقد الاستخدام البحري: المبحث الثاني

.انقضاء عقد الاستخدام البحري: المبحث الثالث

:لمبحث الأولا

:لكل دولة تعریف خاص بھا یتعلق بعقد العمل البحري و ھذا ما قال بھ  )1(

Belkhier ikkache : le contra d engagement maritime- le phare n 27 juill. 2001- p04.
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ريــدام البحـد الاستخــة عقـذاتي 

ة ـصل عقد عمل إلا أنھ یمتاز بنوع  من الذاتیغم أن عقد الاستخدام البحري ھو في الأر       

ھ و محتویاتھ و ة إبرامطریقوھ ـھذه الذاتیة نشأت شملو ت،خصتھ عن باقي عقود العمل البریة

.طرافھأكذا خصوصیة 

.كما تتمثل الذاتیة أیضا في نفاذ ھذا العقد سواء من حیث نطاق تطبیقھ أو طرق إثباتھ       

:المطلب الأول

نــث التكويـحين ــم 

العقد ن ـــتكوییخرج عن القواعد العامة الخاصة بإن تكوین عقد الاستخدام البحري لا        

 الاستخدامن عقد النشأة، فإث یأما من ح.خاصبوجھ ة ـعقود العمل البریبوجھ عام أو تكوین 

.للخصائص ةبـــنفس الأمر بالنس لاـــذا المجــة في ھــالبحري لھ ذاتیة خاص

ر ــاعتماد البح،إذ أن إلى قدم ھذا العقد ھذا العقد من حیث النشأة و یرجع الفقھاء ذاتیة       

و ھو ما یفسر ذاتیة عقد الاستخدام البحري و القدم ،  وسیلة التواصل بین المجتمعات منذكان 

.تمییزه عن بقیة العقود

التي یقوم لأجلھا العقد و یبرم ة المعاملات ـــأما من حیث الخصائص فمرجعھا طبیعة و نوعی

.تنفیذا لھا

:اعتمدنا التقسیم  التالي ھذه الأمورو لتوضیح 

.عقد الاستخدام البحري نشأة: الفرع الأول

.أركان عقد الاستخدام البحري: الفرع الثاني

:الفرع الأول

أةــشــــالن                                                
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م ـــھو قدیـوما فالاستخدام البحري ، كما سبق القول ، یعتبر من أقــدم العقود عمعقد إن        

ثم بدأت تتخلى عنـــھ إلى أن  33، اعتمدت علیـھ التجارة الدولیــة سابقا ةـدم الإنسانیــق

فتم ظھـرت سلبیات القطاعات الأخرى كعقود العمل البریة و الاعتماد على الملاحة الجویة ، 

.الرجوع إلى طریـــق البحـــري بسبب الآلیات و المیكانیزمات المستعملة لضمان أمن بحري

على أن كن عقد الاستخدام البحري بدأ یأخذ لنفسھ وجھة خاصة میزتھ عن تلك العقــود        

علیــھ البحریـة السابقة  فتكونت لھ نشأة من نوع معین ، سواء تعلــق الأمر بقواعـد المطبقــة 

أو الطرق المعتمدة فیھ ،فإلى أي مدى تبرز نشأة عقد الاستخدام البحري؟ محاولة منا الإجابة 

 :على ھذا التساؤل ، اعتمدنا التفصیل التالي

تعـریف عقد الاستخدام البحري:أولا

 ،د الاستخدام البحريــعقــف ة لم تتطرق إلى تعریــة التشریعات الحدیثـإن غالبی       

حینا و أخذ بھا في ، انتقدت  ةـھ و القضاء ، إذ قدما تعریفات مختلفــفتولى ھذه المھمة الفق

. أخرى أحیان

ال ــضاه أحد الأطراف بانجاز أعمــد بمقتــھ اتفاق یتعھــنفعرفھ المشرع الفرنسي على أ      

.مقابل تعویضعلى العموم لصالح طرف أخر و تحت إشرافھ  مادیة ذات طبیعة حرفیة

تلك  ىدون التلمیح إل - و منھا عقد الاستخدام البحري باعتباره یقوم على فكرة العقد –لا یمكن لأي كاتب الحدیث عن العقود عموما  )1(

النظام " الذي أشار إلیھ الدكتور محمد قبطان في رسالة دكتوراه العلاقة الوثیقة بینھ و بین الازدھار الاقتصادي للدولة ،و ھو الأمر

إن :"حیث یبرز الكاتب ھذه العلاقة قائلا" دراسة مقارنة بین القانون الفرنسي و القانون الجزائري" القانوني للعقود في القطاع العام 

خصوصا في الجانب الاقتصادي منھا ،دون تھمیش الجانب  الأعمال التعاقدیة داخل القطاع العام في الجزائر تزداد أھمیة یوما بعد یوم

:و ھاھو النص الأصلي".القانوني

« l activité contractuelle du secteur public en algerie est devenue de plus en plus importante non

seulement du point du économique mais également par son impact juridique….. » page03.
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عرفھ المشرع المصري على أنھ ذلك العقد الذي یتعھد بمقتضاه العامل، القیام بالعمل  كما     

.34صاحب العمل أو تحت إشرافھ مقابل أجر سلطة  تحت 

الاستخدام د د الاستخدام البري و لا لعقــلا لعق الم یعط تعریففإنھ أما المشرع الجزائري        

.35ى بتبیان مصدر علاقة العمل الفردیة إذ اعتبرھا تنشأ بموجب عقدبل اكتف البحري 

یت ـسم حیــــث دني ـــو انطلاقا من فكرة أن علاقة العمل كان یحكمھا في القدیم،  القانون الم

ا لعقــد فـتعریمنھ القانون لنستمد  لكعلینا الرجوع إلى ذ یتعین  36بإیجار الخدمات

نجــد أنــھا  القانون المـــدني الجزائري من 54وع إلى المادة ــالرجالاستخـــدام  البحري و ب

ح أو فعل ـبھ شخص أو عدة أشخاص آخرین بمنــد یلتزم بموجــعق:" ت العقد على أنھـعرف

."ل شيء ماــدم فعـــأو ع

ز ــة إسقاطھ على تلك العلاقة التي تحكم المجھـخاصة عند محاول ،یؤخذ على ھذا التعریفو 

و ھي  الممـــیزة لعــقود الاستخـــدام ةـــا من العناصر الأساسیفیلاحظ أنھ جاء خالی ، عمالبال

حســـب تأھیل كـــل عمل الذي یكون مل و عنصر الر الأجر الذي یكون مقابل أداء العـــعنص

ز متى ـلسلطة و إشراف المجھ االعامل خاضع عنصر التبعیة الذي یجعل البحار و كــذا،بحار

.ة في إطارھا المشروع ـلسلطاذه ـھت ضبط

المنظمة د ــالقواع عن تمـــیز د خاصة تـــضع لقواعـعقد الاستخدام البحري یخكما أن         

ھا ـــتي یؤدي فیــو الظروف الخاصة ال ــةعة الملاحة البحریـعقد الاستخدام البري نظرا لطبیل

.37العمل البحري

ل ــقد العمعد الاستخدام البحري كلیا لأحكام ــاع عقـــإخض تحول دون ھذه الظروف و 

 27صفحة  -دون ذكر  تاریخ الطبعة –دار ھومة للطباعة و النشر و التوزیع  -التفرقة بین عقد العمل و عقد المقاولة -بجاوي المدني) 1(

.المتعلق بالشروط العامة لعلاقات العمل الفردیة 1975المادة الثانیة من الأمر )2(

الانتقادات أساسھا أنھا تذھب إلى عمال الزراعة بل أنھا تشبھ عمل الإنسان بالسلعة، الأمر الذي یمس عرفت ھذه التسمیة العدید من )3(

.لذا بدأ التفكیر في التخلي عنھا بكرامتھ

 ـ جامعة وھران كلیة الحقوقمذكرة ماجستیر " خصوصیة علاقة العمل في قطاع الملاحة البحریة"عبد الصمد عوایل  )4(

.103حة صفـ 2007/2008سنة
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.38البري

:ريــدام البحــد الاستخــرام  عقــــة إبـكیفی

محـددة ،أو لمـدة غــیر محددة ،رم لمدة ـقد یب عقـــد الاستخدام البحري  أن،مكن القولی       

ما  ــومدة الخروج في البحر، و ھلمحدد المدة یمكن أن یكون في شكل عقد لرحلة أو او العقد 

.نحاول توضیحھ من خلال تبیان كیفیة انقضاء عقد الاستخدام البحري 

دـــــقـمـــحـتویات الع: ثانیا

لمدة ا غیر محدد إن عقد الاستخدام البحري مھما كانت طبیعتھ سواء كان محدد المدة أو       

فاق ـــو كذلك من ات ،من القانون مـــدةمستنصوص قانونیة و بنود یخضع في مضمونھ ل وفھ

.الاتفاقیات الدولیة الصادرة بھذا الشأن  كذا أحكام  وین ـــالطرف

عقد  أن یتضمــنص على ضرورة التي تنــ 2006ةـــنجد الاتفاقیة الدولیة البحریة لسن        

لى ــؤدى عـــل المـوع العمــنتحدید أھمھا و من ، ساسیةالأبیانات ال بعض الاستخدام البحري

الخدمات المتعلقة و التأكید على  ، ق الملاح في إرجاعھ إلى أرض الوطنــ، ح ظھر السفینة

، و كـــذا ز ـالمجھ قبلبحمایة الصحة و الحمایة الاجتماعیة التي یجب أن تضمن للملاح من 

.39دإبرام العقالمعتمدة أثناء لاتفاقیات الجماعیة بعض البیانات المتعلقة  با

من  11ع الجزائري المادة ــفي التشرینجد القانون الداخلي ف المستمدة من أما البیانات         

التوظیف  تنص على إلزامیة أن یتضمن عقد التي  -السالف الذكر-05/102مرسوم التنفیذي 

:على البیانات التالیة و ھي

عمد المشرع الجزائري إلى تنظیم أحكامھ من خلال تبیان شروط العمل في ھذا المجال،و تبیان التزامات كل من یكون طرف في ھذا )1(

ز العقد مع توضیح الآثار الناجمة عن الإخلال بھذه الالتزامات، كما عمد كذلك إلى تبیان طریقة إبرام العقد لمنع أي تعسف من جانب المجھ

اعتبار مركزه ھو الأكثر قوة مقارنة بمركز البحار العامل الذي أصبح دوره یقتصر  على مجرد الرضوخ للعقد الذي یحدد سلفا،دون حق ب 

.مناقشة تلك المواد الواردة فیھ

بقرار مشترك أصحبت تحدد نماذج عقود التوظیف الخاصة بالمستخدمین الملاحین للنقل البحري و التجاري و الصید البحري ) 2(

بین الوزیرین المكلفین بالبحریة التجاریة و العمل و بقرار مشترك بین الوزراء المكلفین بالبحریة التجاریة و الصید البحري و العمل 

.05/102من المرسوم التنفیذي 12حسب المادة و ھذا  بالنسبة للمستخدمین الملاحین الصیادین
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.اسم مجھز السفینة و عنوان شركتھ و موطنھ  -

.المستخدمینتعریف  -

.الوظیفة الواجب القیام بھا على متن السفینة -

تاریخ التوظیف بالنسبة للعقود ذات مدة محددة و غیر محددة، تاریخ انتھاء العقد بالنسبة -

.للعقود ذات مدة محددة

.مدة فترة التجربة بالنسبة للعقود ذات مدة غیر محددة -

.قتضاء و في حالة الأجر حسب نظام الحصةالأجر و التعویضات المرتبطة بھ ،عند الا -

ة ــن في حالـن الملاحین المعینیـحساب الدخل الواجب توزیعھ و كذلك حصة المستخدمی -

.مستخدمین ملاحین صیادین

ھ ــدم ملاح تم توظیفــمن ذات المرسوم على تقیید ھویة كل مستخ 13المادة و تؤكد        

ري على ــجزائالري ـبحمن القانون ال 395في دفتر الطاقم و في ھذا المجال نصت المادة 

صرت انحة و ـــفي كراس الملاح لـة العامـھذه المعلومات المتعلقة بھوی أن یتضمن العقد

:لبیانات فياذه ــھ

.اسمھ و لقبھ -

.تاریخ و مكان ولادتھ و جنسیتھ -

.أوصافھ و صورتھ الشمسیة -

.مقر سكناه -

.توقیعھ و عند الاقتضاء بصمة أصبعھ -

كما اشترط المشــرع بعـض البیانات الخاصـــة بالمجھـــز باعتباره طـــرفا في عقـــد    

.40الاستخدام  یجب أن یحتویھا العقد كذلك

بیانات محددة منھا اسم مجھز السفینة و عنوانھ شركتھ، موطنھ، الوظیفة الواجب القیام بھا  اشترط المشرع أن یحتوي عقد العمل )1(

 على متن السفینة، تاریخ التوظیف بالنسبة للعقود ذات المدة المحددة أو  غیر المحددة ، تاریخ العقود ذات المدة المحددة إلى جانب ذلك

.لعقد و طریقة تحدیدهألزم المشرع صاحب العمل بتحدید أجر العامل في ا
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یانات ـــلوا عقودھم بـــن للأطراف أن یحمـو انطلاقا من مبدأ الحریة في التعاقد فیمك      

لا یرتب   ، حد البیاناتون أن تحمیلھا ضرورة لھم ، فنقص أإضافیة یرونھا مناسبة أو یر

ھ في الإثبات إلا في ـؤدي وظیفتــد لا یمكن أن یـــكل ما ھناك أن العقو  علیھ بطلان العقد

.و ھذا ما ھو متعارف علیھ 41اشتمل علیھ من بیانات حدود ما 

و ما یلاحظ الیوم بمجيء المكاتب الخاصة بالتشغیل و المعروفة بمكاتب الید العاملة        

یانات ــل البــیل، أصبحت عقود العمل تحتوي على كـالتي أصبحت تختص وحدھا بالتشغ

د ــھا المشرع على أرباب العمل عنــة فرضــھا قانونا و تعتبر ھذه كرقابـالمنصوص علی

یقوم مقام العامل لدى صاحب  42العاملة إذ أصبح مكتب الید ، إبرامھم لعقود العمل

، في نفس الوقت 43ھـــتب لتسجیل طلبـل فكل عامل یبحث عن عمل یلجأ إلى المكـــالعم

حار ـــمثلا المجھز یبلغ المكتب بعدد الب ، غ رب العمل المكتب بالمناصب الشاغرةـبلــی

ذا الأخیر ھو الذي یتولى إقامة علاقة بین ة و ھـعملیة الملاحة البحری ھمتتطلبالذین 

،ھو و لعل الھدف من إنشاء ھذه المكاتب  ، طالب العمل و المجھز رب العمل البحار

مراقبة عملیة التوظــیف و مدى احترام الھیئة المستخدمة لھذه الإجراءات ، و إتاحة 

.فرص العمل للجمیع

:ع الثانيالفر

:ريــالبحدام ـد الاستخــان عقــأرك 

. 169صفحة  -المرجع السابق -القانون البحري - جلال وفاء محمدین) 2(

. 04/19أصبحت ھذه المكاتب تعرف بالوكالة الوطنیة للتشغیل بموجب قانون رقم )3(

.33صفحة -المرجع السابق -التفرقة بین عقد العمل و عقد المقاولة -بجاوي المدني) 4(
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توافـــر 44یامھــلق یشــترط  حريـــفإن عقد الاستخدام الب طبقا للقواعد العامة لتكوین العقد ، 

لعقد ھي اوین ــالركیزة الأساسیة في التكوو سبب ، ،محلو ، اضي  الطرفین رالأركان من ت

.الذي یجب توافره بین الطرفینركن التراضي 

، یجب أن ببـــد و ھذا السـتوافر سبب لھذا العقراضي ،یجب و إلى جانب قیام ركن الت       

45.ھـلجمیع شروط ایكون ھو الآخر مستوفی 

ینصب على  ي بین الطرفین ضارالتكما أن تدفع المتعاقدان إلى إبرام العقد ،  لغایة التي افھو 

ھ و یشـــترط أن یرد ثل موضوعــل یمـقد دون محــور وجود عـــ، فلا یتصالعقد وع ــموض

.انوناقمشروع و مباح معین و ، على شيء ھذا الأخیر 

یتعین تحدید الحالات التي یكون عقد الاستخدام البحري  و من خلال  دراستنا لأركان       

عیب من العیوب ھا ــإذا ما شاب،  د باطلاـر فیھا العقـعتبفیھا العقد صحیحا و الحالات التي ی

:ھذا النوع من العقود، و من ھنا نجدا إلى الطبیعة القانونیة لاستناد،  العیب

ركـــن الــتراضي: أولا 

تبادل الطرفان   ھو  يضارــتأن ال ،من القانون المدني الجزائري 59نصت المادة          

 الإرادتینفتطابق  صوص القانونیة،ـــل بالنلاقتین دون الإخـالتعبیر عن إرادتھما المتطاب

التطابق ، واتــص علیھ القانون و رتب عن الإخلال بھ التزامـــقانوني ن ھو إحداث لأثر

ین فأحد الطر ھو صدور العرض الأول منفالإیجاب ، أما یكون بتوافق الإیجاب و القبول

ة الصادرة من الطرف ـیالقبول فھو تلك الإرادة الثانو للطرف الآخر بغیة التعاقد معھ ، 

.المطابقة للإرادة الأولى ي تعبر عن الموافقة ،و الت الآخر و

. 194صفحة  – 19999طبعة–دراسة مقارنة  -الوسیط في شرح قانون التجارة البحریة - عبد القادر حسین العطیر) 1(

.نحاول توضیح ذلك عند الحدیث عن ركن السبب في عقد الاستخدام البحري) 2(
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لعقـــد ، أما إذا كــان رضا أحـــــد ما إلى بطلان اــیؤدي حت تراضيانعدام الإن علیھ فو       

 ي، إلا إذا صدر من شخص ذلصالح و یكون   ن العقد یعتبر قابلا للإبطالالطرفین معیــبا فإ 

ن ــھا مـقد الاستخدام البحري نتحدث عنـة في عــلأھلیو ا. أھلیة ناقصة أو معیبة ھي الأخرى

تي تتوقف على نوع العقد المبرم، ففي حالة ــخلال التطرق إلى الأھلیة في القواعد العامة و ال

حـــضا، ا مررــالعقد یعتبر باطلا إذا كان ضارا ضمل فإن ص الأھلیة من طرف رب العــنق

ن العقد  یكون النفع و الضرر فإبین  اذا كان دائرإ ، أماو صحیحا  إذا كان نافعا نفعا محضا 

.ھذا فیما یخص الأھلیــــة في التعاقد، ابلا للإبطال لصالح من كانت إرادتھ معیبة ق

 مال ـالع غیلــــة لتشـــن القانونیة المشترطـــھي تلك السـأما الأھلیة المقررة في القانون ف

كما سبقــــت  -سنة  19حدا للسن و ھو  عذلك أن المشرع وض على متن السفن،البحریین 

د باطلا ــھذا الحد یعتبر العقلة ــمخالفحالة ال فيو المن أراد أن یكون بحار  - الإشارة

إضافة إلى  اشتراط  ،46بطلانا مطلقا بسبب القید الذي وضعھ المشرع على أھلیة التعاقد 

47لعوارض كالجنون و العتھ و السفھ و غیرھامن اتھا ــــمسلا

ى ــذه السلامة إلــد ھتن تمو حتى و لو سلمــت الأھلیـة فــــإن ذلك غیـر كافي إذ لا بـــد أ

ط ــــــتتجلى في الغلتراضي یوب الـــع، ولوه من العیوب ــو بالتالي ضمان خالتراضي  

نین ــــا المشرع في التقھدث عنــھذه العیوب لم یتح الاستغلال ،الإكراه و التدلیس و كذا و

بقي علینا  ما ض العقوبات المقررة لھا وــــفى بالإشارة إلى بعتاكبل  ،الجزائري  البحري

.الرجوع إلى القواعد العامة لتطبیقھا في ھذا المجالإلا 

ل ـع من العامــس التي تقــیض صور التدلـــعلى بعنص القانون البحري الجزائري        

عقوبة الحبس و كذا مھمة القیادة في السفینة فقررت أو رب العمل، كحالة انتحال المجھز ل

س في ـیـزاء التدلـــفي حین أن ج التي سبق ذكـرھا، 523المادةالمالیة طبقا لنص الغرامة 

.القواعد العامة ھو قابلیة العقد للإبطال

.و في ھذا الصدد نحیل إلى الشروط الشكلیة المتعلقة بتوظیف البحار) 1(

من القانون المدني الجزائري التي تؤكد  78الأصل أن ھذه الأھلیة مفترضة في كل شخص إلى أن یثبت خلاف ذلك، و ھذا بدلیل المادة  )2(

".كل شخص أھل للتعاقد ما لم یطرأ على أھلیتھ عارض یجعلھ ناقص الأھلیة أو فاقدھا بحكم القانون:"على ذلك بقولھا 
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لك ذفیتحقق باستعمال رب العمل سلطتھ و التعسف في  تراضيلا ؤثر علىأما الإكراه الم

ف ـــراه كالعنــالمتعاقد الآخر على الرضوخ لأعمالھ و أوامره بوسائل إك من خلال حمل

و التي قضت ري ـري الجزائـــمن القانون البح 524ة في المادة ــثلا و وجدت ھذه الحالم

ل ـــقررة في المسائـة المـأما العقوب ، ة المالیةــة جزائیة تمثلت في الحبس والغرامــعقوب 

.المدنیة ھي إبطال العقد

د العمال ــل أحـــاستغ ما  دام البحري إذاـو تظھر صور الاستغلال في عقد الاستخ       

و ھدد باستعمال القوة لمنع رئیسھ من استخدام الوسائل القانونیة  ،وجوده على متن السفینة

.48النظاملحفظ الأمن و 

و ما نحاول قولــھ ھو أن النتائج المقررة في حالة ثبوت عیوب الإرادة ،ھي  تختلف عن 

تلك المقرة في القواعد العامة ، فالأولى تمس الشخص المدلــس أو المكره ، أو المستغل ، 

.أما الثانیة فھي تمس العقد فقد تبطلھ أو تعرضھ لقابلیة الإبطال

ـل      ركـــن المحـ: ثانیا

اضى الطرفان على تحقیقــھا و التي محل العقد ھو العملیة القانونیة التي ترإن           

التزامات  رئیسیة یتحملھا  و ھيالاستخدام البحري  ثلاث خاصة بعقد التزامات تدــول

ة و مكان العمل و ھذا الأجر و التبعی تتمثل فين المحل و ـھ و تشكل عناصر لركــأطراف

نطاق تطبیق عقد الاستخدام البحري و التطرق ل إلى حینالحدیث  إرجاءر ارتأینا الأخی

.نا بعرض الالتزامین الآخرینــنكتفي ھ

: رـــــالأج/1

د ــد الاتفاق على عقـھ بعــل القیام بعملـم على العامــب القانوني الذي یحتــإن الواج 

فمنالاستخدام ھو ذلك الأجر الذي یتلقاه من رب العمل و الأجر ینظر إلیھ من عدة زوایا 

، ةـــقود المعاوضــعقد الاستخدام من ع رباعتبا ، زاویة القانون یكون مقابل العمل المقدم

.بحري الجزائريمن القانون ال 538المادة ) 1(
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.كما ینظر إلیھ من الزاویة الاجتماعیة فھو أساس معیشة الأسرة

د ــدا على اعتبار الأجر أحـــما ھو إلا تأكی ، جر مقابل عملھإن استحقاق العامل للأ       

حد الالتزامات الأساسیة التي تقع ، إضافــة إلى أنھ أ لعناصر الأساسیة في عقد الاستخداما

ة ــة التزامات رب العمل خاصــناول أحكام الأجر عند دراســـعلى رب العمل و لھذا سنت

.ملأجرة البحار العا بدفعالتزامھ 

ت لاستحقاق الأجر ــد اشترطـــض المصریة قـة النقـــالإشارة إلى أن محكمبو نكتفي ھنا 

.49عنھ ترتبةالعمل قائما على اعتبار أن الأجر التزام من التزامات الم یكون عقد نأ

:ةـــــة القانونیــــالتبعی /2

ة ــصر التبعیـــعنام لا یذكر صراحـة أثناء انعقادھا رغم أن أغلب عقود الاستخد           

لال ـــفالعامل خ،  دــساس في العقــنھ یعتبر العنصر الحیمیزھا عن باقي العقود إلا أالذي 

ذه الأوامر ـــتى كانت ھمبأوامره  فھو یؤمر ، ھ لعملھ یكون ذلك لحساب رب العملــتأدیت

 :"لى أن ــري عــري الجزائــمن القانون البح 466لمادة افي إطارھا القانوني إذ تنص 

م الجاري ـــع و التنظیــة للتشریــواضحأوامر الرئیس لا ینبغي أن تنفذ إذا شكلت مخالفة 

و رفـــض العامل ھ القانون ـــما نص علیـــأما إذا جاءت ھذه الأوامر وفق ل." ما العملـبھ

.50القانون ذاتھنھ یتعرض بذلك  إلى عقوبات قررھا تنفیذھا فإ

مي و الإداري و لا ـھ أن تقتصر على الجانب التنظیـة یشترط الفقـغیر أن ھذه التبعی       

تتعداھا إلى الجانب الفني ،حیث لا یتصور أن یكون رب العمل على درایة بالمسائل الفنیة 

مال ــن العو غیرھم م ة أو الضابط اللاسلكي ،ــللعامل كالطبیب الموجود على متن السفین

.ذوي الكفاءات

-01-19مأخوذة عن منجلة النقض المدني بتاریخ  –المرجع السابق  -شرح قانون التجارة البحري الجدید –مدحت حافظ إبراھیم  )1(

. 211صفحة 21لسنة 1980

دج إلى 10.000من القانون البحري الجزائري على عقوبة الحبس من شھرین إلى ستة أشھر و بغرامة مالیة من  536تنص المادة ) 2(

من نفس القانون ، الحبس من ستة أشھر إلى سنتین و بغرامة مالیة  537دج أما إذا تھاون في التنفیذ فتكون العقوبة حسب المادة50.000

.دج200.000دج إلى 50.000من 
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ركـــن  الســـبب: ثالثا 

نھ الدافع و الباعث إلى التعاقد و بالتالي طبقا  للقواعــد العامــة على أ یعرف السبب      

في ھو  ھـــزام رب العمل بدفع الأجر غایتــــفالت فھو یقتصر على الالتزامات التعاقدیة ،

.العامل بتنفیذھا تعھدالحصول على تلك الأعمال التي 

ة ـھذه الصح ــدتمو جائز یجب أن ت احیحصري ـخدام البحــــحتى یكون عقد الاست و      

ود ـــلا للوجـودا أو قابــحا إلا إذا كان موجـالسبب لا یكون صحیف،  لركن السبب في العقد

بب أن ـــفقھاء الشریعة الإسلامیة في الس شترط الخصوص یو في ھذا  ،ا كان مشروعو 

ل أن نظریة السبب في الشریعة الإسلامیة ـــو صحیحا و من ھنا قی مباحا، موجودا یكون

.51ة، ھي الغرض و القصدة معنویة تعتمد على تحري الإرادـــھي نظری

مال ـــعالأذ ــتنفییة الســـبب في عقـــد الاستخدام البحري تكمن في مــكان و مشروع      

ة ــلسفینا نــة العمل على متـأي یجب أن تكون غای ،نص علیھ القانون شغال وفقا لماالأو 

لھ علاقـــة بھـــذه الرحلة، لأنــھ في حالــة  ما، و كل البحریة ین سلامة الرحلة ـــمھي تأ

من القانون المدني الجزائري التي  97نادا إلى المادة ــلا استــد باطع العقلك یقذة ــمخالف

.عغیر مشروكان تبین أن سبب العقد إذا لبطلان اقررت 

: الفرع الثالث

خصائص عقد الاستخدام البحري

ـــد الاستخدام البحري ة لعقــإذا ما اختلف الفقھ و القضاء حول تلك التعریفات المقدم       

عات اجمعت على ــإذ نجد أن جل التشری ،د إلى خصائص العقدـن ھذا الاختلاف لم یمتفإ

 -2001طبعة - الجزء الأول -عیةدیوان المطبوعات الجام –ظریة العامة للالتزام في القانون المدني الجزائري نال –بلحاج العربي  )1(

. 157صفحة 
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.وصاخصحري ـــخدام عموما و عقد الاستخدام البــــد الاستولعق،ذه الخصائص ـوحدة ھ

و نظرا لانضمام موضوع بحثنا ضمن الدراسات التقنیة ،ارتأیـنا تجـــنب ذلك التفصــــیل 

المطنب لخصائص العـقود ، و ھذا لتجنب الخوض في متاھات تاریخــیة یستعسر علینا 

.الخروج منھا 

ذـــد رضائي و دوري التنفیـــدام عقـــالاستخ دــعق: أولا

تتضح خاصیة الرضائیة لعقد الاستخدام البحري ، من خلال تلك النصـوص الواردة        

بشأن ركن الكتابـة ، و الذي أجمــع الفقـــھ و القضاء  على أن المـشرع البحري الجزائري 

ــنى أن الشكـلیــة في عقـــد الاستخـدام ، بمع52و لــیس للانعقاد تقد أدرجھا كــشرط للإثبا

. البحري مستبعدة كلیا فالعقد یبرم بمجرد تبادل الطرفان التعبیر عن إرادتھما المتطابقتین 

غــیر أن ھذا التطابق لا یكفي وحده ،لأن مبدأ الحریة التعاقدیة ذو أثر محدود بالنسبة لعقد 

.لاستخــدام البحري ھذا من جھة

،وجدت ھذه النسبة نظرا لكـــثرة النصوص القانونیة الواردة بشأن عقـد  و من جھة أخرى

الاستخدام و تنظیمھ كتدخل المشرع في العدید من المواد لضبط المبادئ التي یقوم علیــھا 

.53ھذا العقد

 تص أداءاــــعلى الأخفي عقد الاستخـــدام البحري تكون زمنیـــة الانجاز ون الأداءات إ

، ة ـــدد انجاز رحلة بحریـــو ھي بص ، ذلك أن محیط عملھ ھو ظھر السفینة  ،54العامل

كما یمكن أن یكون العقد الذي  برحلات، ة أوـمحددة برحلرحلتھا إذ یمكن أن تكون 

ة عنھ یتوقف مداھا حسب ھذه ـــالالتزامات الناشئغیر محدد المدة وأو  اھا محددـــنظم

 ازمنی اعقد ه، باعتبار أما عقد الاستخدام البحري.د تضیق كما قد تتسعـــفق ،المدة

.یظھر ذلك بوضوح من خلال تطرقنا لطرق إثبات عقد الاستخدام البحري)1(

من أمثلة التدخل ،كتحدیده لشروط مزاولة مھنة البحار، تحدیده لالتزامات رب العمل و العامل، ھذه التدخلات حدت من رضائیة العقد و )2(

الشروط التي تملیھا إدارتھما، و لعل الغایة من تدخل المشرع ھي محاولة منھ في تكافؤ المراكز القانونیة عن حریة الأطراف في وضع تلك 

.طرق منع المستخدم من وضع شروط جائرة و قواعد مجحفة في حق العامل

. 28صفحة-المرجع السابق –التفرقة بین عقد العمل و عقد المقاولة  -بجاوي المدني) 1( 
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الوجود فحسب بل أیضا في  و ذلك لیس من حیثلا تاما ـــتقاب زامات تتـــقابل فیھ، فالالت

.55رالتنفیذ فما تم منھا في جانب یتم ما یقابلھ في الجانب الآخ

ة للجانبینـقود المعاوضة الملزمــدام من عـــد الاستخـــعق: ثانیا

ھي ــھ من البدیــن، فإ ة للجانبینــقود الملزمــما دام أن عقد الاستخدام البحري من الع      

فالبحار لا یؤدي العمل   حیث أن كل التزام یكون لھ مقابل، ،المعاوضة اعتباره من عقود 

ل في ـــھ الأساسي و المتمثــإلا إذا اطمئن إلى أن رب العمل سوف یؤدي ھو الآخر التزام

كون بدون مــقابل و مجانیــــة فلا  نــنھ إذا ما كانت الالتزامات أذلك  ، 56دفع الأجرة

أمام 

صرفات ملزمة لجانب ــتو الذي تعتبر عادة  تبرعي د استخدام و إنما نكون أمام عقد ــعق

.واحد

ادليأن القول بعقد الاستخدام البحري من عقود المعاوضة  یجرنا إلى للإقرار بأنھ عقد تب

ھ ـــفیذ التزاماتــدم تنـالتزامھ على الوجھ الصحیح وجب على المستخ حاربالـذ فإذا ما نف

.57 و المتمثلة في إیواء البحار و علاجھ و ترحیلھ إلى وطنھ ھذا من جھةالآخر، ھو 

رف الأخر ـالقانون الط خولتزامھ ــلال ینطرفـد الحأخرى إذا لم ینفذ أجھة و من          

خ ـــبفســـة ق المطالبـحك ،المنصوص علیھا في القانون المدني ك الوسائلوء إلى تلـاللج

ذ ــیر في تنفیــة بالتقصمتعلــقھا القانون الحري و الــانفرد بھناك أحكام خاصة قد العقد و 

 ،ةــزل من الخدمـــد تصل إلى العــــة التي قــة في الجزاءات التأدیبیـالالتزامات و المتمثل

كیف عقد الاستخدام البحري على أنھ عقد مستمر و زمني فإن ذلك یستدعي تطبیق الآثار التي تنفرد بھا العقود المستمرة و أھم  إذا ما)2(

خضوع العقد لنظریة الظروف الطارئة، وقف التنفیذ القھري قد یترتب عنھ انتھاء العقد، إذا استحال تنفیذ العقد : يأھم ھذه الآثار ھھذه 

.فإن ذلك یوقف العقد و لا یفسخھ،لا مجال للحدیث عن الأثر الرجعي كنتیجة لفسخ العقد المستمر لسبب قاھر مؤقت

")3( dont le contrat de travail، les parties conviennent da changer deux prestations: le salarie

fournit son travail a l’employeur et celui-ci lui verse ، en contrepartie un salaire.-" le droit et

l’entreprise –droit du travail et droit social – page 261.

مذكرة ماجستیر " في إطار عقد العمل البحري في التشریع الجزائري و الموریتاني التزامات المجھز"حمود ولد محمد عبد االله ) 4(

. 13صفحة -المرجع السابق 
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 بــحسب تخـتلفأخرى جنائیة انحصرت بین الغرامات المالیة و عقوبة الحبس لمدد  و

.بھالذي أحاط  و الظرف  ،كل إخلال نوعیة 

عقــد الاستخــدام البحري بین شخصیة و تجاري العـقود:ثالثا

شخصیة البحار العامل محل اعتبار في عقد الاستخدام البحري فھو ملزم بتنفیذ ما إن       

ت دون ذلك ــإلا إذا حال ،نھـمون أن یكلف شخصا آخر في تنفیذھا نیابة دتعھد بھ شخصیا 

ى ،فالمستخدم عند إبرامھ للعقد راع58ظروف تمنعھ من التنفیذ الشخصي للالتزامات

ل ـــیلو خیر د، ي یتفرد بھا ھذا البحار عن غیرهعض المؤھلات و الخصوصیات التب

 لحلولتعتبر كسبب لانقضاء العقد و بالتالي لا مجال وفاة ھذا الأخیر  أن ذلك ھو لى ــع

.تنفیذ ما التزم بھمحل  مورثھم في  الورثة

 رامبـــإیتولى نائـــبھ ن أن ــلیست محل اعتبار إذ یمك فھي  أما شخصیة رب العمل        

، ینوب عن المالكھو الذي ھز ـالمج و في الغالب فإن تنفیذ التزاماتھ، وقود مع البحارة الع

 .ت التي خولــھا إیاه القانون صراحةوالربان ینوب عن المجھز في إبرام بعض التصرفا

ینظر إلى ھذه الخاصیة من زاویة كما یعتبر عقد الاستخدام البحري من العقود التجاریة و 

.59ةبالأعمال التجاریة المختلط ھذا زھة، و یذكرناللن

:60إلى الأعمال بمنظارین و ھنا ینظر 

ة ـالنسبب اتجاری فالعمل یكون تجاریة، التي تكون السفینة بصدد القیام بھا إذا كانت الرحلة 

.للمستخدم رب العمل و مدني بالنسبة للبحار العامل

البحار إلى بعض الظروف تمنعھ من القیام بواجبھ و من أھمھا المرض الذي یستدعي إنزالھ إلى الیابس لتلقي العلاج و أحیانا  یتعرض) 1(

. بقاؤه في المستشفى و مكوثھ فیھ

ة الأعمال التجاریة إن العمل التجاري المختلط لا یكمن في صقة القائم بھ و إنما في صفة العامل ذاتھ و ھذا وفقا لما تقوم علیھ نظری )2(

. المختلطة

 16یعد العمل تجاریا بحسب الموضوع الأعمال التجاریة المتعلقة بالتجارة البحریة و ھذا ما نصت علیھ المادة الثانیة في فقراتھا من  )1(

.و قد ورد ھذا التعداد على سبیل المثال 20إلى 
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.عقد مدنیا بالنسبة لطرفیھ یكون ال، إذا كانت الرحلة للنزھة أما 

:المطلب الثاني 

.ذاتية عقد الاستخدام البحري من حيث النفاذ

تعرض القانون البحري لتنظیم الظواھر الاقتصادیة تنظیما قانونیا خاصـة ما تعلق        

منھا بعملیات التبادل التجاري الذي یتم عن طریق البحر، و ذلك لما یوفر من حمایــة 

خصوصیة ھذه التبادلات و ھي السرعة و الائتمان، لذلك كانت معظم المواضـیع  تتطلبھا

التي یتناولھا القانون البحري متداخلة فیما بینھا، كتلك المتعلقة بالسفینة باعتبارھا أداة 

الملاحة البحریة و طرق استغلال ھذه الأداة و ضبــط النظام القانوني الــذي یخضـع لھ 

.ھذه الأداة ، و غیر ذلك من المواضیع مســیري و مستخدمي

نظرا لشمول القانون البحري لكافة ھذه المواضیع، كان لزاما علیــنا البحــث عن        

طرق نفاذه انطلاقا من فكرة أنھ ذو طبیعة خاصة تستمد ھذه الخصوصیة من البیئة التي 

الاستخدام البحـــري،  تتم فیھا ھذه المبادلات، و لخوض غمار البحث في مجال نفاذ عقد

استوجب الأمر منا اللجوء إلى نطاق تطبیقھ، ھو المبدأ الذي اصطدم بفكرة مبدأ عمومـیة 

و التي  61القوانیــن التي  مؤداھا أن القانون یطبق على جمیع الأشــخاص المخاطبین بھ

.الثاني حاولنا توضیــحھا في الفرع الأول،ثم تطرقـنا كذلك إلى طرق إثباتھ في  الفرع 

:فرع الأولال

عقد الاستخدام البحري قــتطبيــطاق ن

ة ـیة الخاصـــالمكان الذي تطبق فیھ الأحكام القانون نستعرض من خلال ھذا الفرع         

شب نزاع نبعقد الاستخدام البحري و نتطرق إلى القانون الواجب التطبیق في حالة ما إذا 

تي یتناولھا و یدخل في إطار المسائل،الوقائع و الأشخاص المخاطبین بالنصوص المبدأ العام أن القانون یسري على جمیع المسائل ال) 2( 

.القانونیة
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.ھذا العقدبین أطراف 

ن ــھم مــث عنـق الحدیــفسب طاق تطبیق العقد من حیث الأشخاصأما فیما یخص ن        

مل ـدم رب العــــعلاقة الاستخدام البحري و ھما المستخ فيطرخلال التطرق إلى 

و الذي تضاربت الآراء بشأنھ، ذلك أن صفة البحریة تقتضي أداء العـمل البحار العامل و 

لا یعتبر التعاقد مع عـــمال الشـــحن أو التفریـــغ أو حتى مقـــدمي  على ظھر السفینة ، إذ

و ھذا ما ذھب إلیــھ بعــض الفــقھاء  62الخدمات البریة مكونا لعقد العمل البحري

خاصـــة 

.63الفقھاء المصریین ، أما الفقھ الجزائري فموقفھ سوف نتطرق إلیھ لاحقا

كانـام البحري من حیث المد الاستخدـق عقــطاق تطبیــن: أولا

إن معیار العمل في البحر ھو السفینة و تلك المخاطر التي تھددھا ،ھذه المخاطر ھو 

ضعھ المشرع نصب عینیھ عند سنھ لأحكام عقد الاستخدام البحري أین منع استغلال ما و

.البحریة، من خلال تحدید حقوقھ و واجباتھ، و كذا سلامة الملاحة 64لعامل البحري

مادة ـیتحدد مدلول السفینة في القانون البحري الجزائري في التعریف الوارد في ال و       

ة ـــمارة بحریـــون كل عــرف ھذا القانــتعتبر سفینة في ع:"نھأمنھ و التي تنص على 13

طرھا ـــطریق قن ــة و إما عـــھا الخاصــعائمة تقوم بالملاحة البحریة، إما بوسیلتأو آلیة 

".بسفینة أخرى أو مخصصة لمثل ھذه الملاحة

س ھو ـــــ، لی ن في السفنـــفمناط تقصیر أحكام عقد الاستخدام البحري على العاملی       

. 241صفحة -1999طبعة  -دار النھضة العربیة -قانون التجارة البحریة -محمود مختار البریري) 1( 

.البحري من حیث المكانتم توضیح ذلك في البند الأول من ھذا الفرع و الخاص بنطاق تطبیق عقد الاستخدام )2(

مذكرة ماجستیر " في إطار عقد العمل البحري في التشریع الجزائري و الموریتاني التزامات المجھز"حمود ولد محمد عبد االله ) 3( 

. 21صفحة  -المرجع السابق 
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وم ـــــمن المرس 18إنما مكان مباشرتھ المتمثل في ظھر السفینة غیر أن المادة و  ل ــالعم

دمات ـــــمل الخــــت تشـوسعت من ھذا النطاق و أصبحالسالف الذكر، 05/102 التنفیذي

أو التجاري  ، النقل البحري البحریة و حتى الخدمات في المیناء ،إذا ما تعلق الأمر بسفن

.أو الصید البحري

ةــــبب الرحلــجب أن تكون بســـوما یفھم من خلال نص المادة أن الخدمة في المیناء ی   

دة مرتبطة بفـــترة زمنیة محدودة و ھي مدمات ــــرغم أن ھذه الخ ،بمناسبتھا بحریة و ال 

.واجد السفینة في المیناء و مكوثھا فیھ إلا أن المشرع أخضعھا لأحكام العقدت

السالف لذكر  -التنفیذي  من المرسوم  22و تشمل الخدمة في المیناء حسب نص المادة    

ة ـــمات الخدمـــیة للسفینة و أشغال صیانتھا و مختلف مھفي العملیات التجارالمساعدة  -

.و كذلك جمیع المھمات التي لھا صلة بأمنھامكوث السفینة في المیناء  العامة أثناء

تن ــلون على مـــالبحارة الذین یعم ،و یلاحظ أن المشرع استثنى من خدمات المیناء       

فس ــــقد أجحف في حقھم لأنھم یتعرضون لن بھذاو  ، ید البحري على السواحلصسفن ال

.نھ یوجد نوع من التفاوت في درجة الخطأ، رغم أن النتیجة ھي واحدةالأخطار و لو أ

ات في ــو بذلك یكون المشرع قد أخذ لنفسھ موقفا مغایرا لما أخذت بھ بعض التشریع      

ثلا ـــفالمشرع المصري م دام البحري من حیث المكان ،ـــشأن تطبیق أحكام عقد الاستخ

ل ــون العمــلى ظھر السفینة و مادونا فھو خاضع لقانع على تلك الخدمات المقدمةاقتصر 

،  65د العمل البحري على عمال الموانئ ــــسري أحكام عقـــالبري إذ رأى أنھ لا ت

فینة و الموانئ ھم من یعملون في الغالب على تقدیم الخدمات  التي تحتاجھا الس وعمال

ھي ماكثة 

.شادفي المیناء كالإر

. 90صفحة   -المرجع السابق -عقد العمل البحري -كمال حمدي) 1(
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كما استثنى المشرع الجزائري العـمال الموجودین على متــــن سفن النزھة من 

66الأجـــر

. و بھذا فھم لا یشكلون أفراد طاقم لانعدام أھم عنصر في عقد الاستخدام و ھـو الأجر

قــب التطبیــون الواجـالقان: ثانیا

صوص ـــــھا من خلال نــــینة و جنسیتـتحدث المشرع الجزائري عن السفكثیرا ما 

و مشاكلن ھذه المسألة و ما یعرضھا من جرائم یر بشأالقانون البحري و أولى اھتمام كب

ة ــالمجتمع الدولي حائرا بشأنھا و حاول التصدي لھا و ھي مشكلة أعلام المجامل أوقفت ،

ن ــاغل لفقھاء القانون البحري ذلك أنھا توقع بین الدول ملأخیرة أصبحت الشغل الشاھذه 

كعـدم الصیانة  ،بات التأھیل سواء من حیث السفینة ذاتھا خلال عدم مراعاتھا لأدنى متطل

وفي ــلب لا یستــ، أو من حیث الطاقم الموجود على متنھا إذ في الأغو الصلاحیة للإبحار

ة من ــــت تھدد البیئة البحریــكما أنھا أصبح، لبحارعلى الشروط القانونیة المطلوبة في ا

و لعل العبرة من إثارة مشكلة الجنسیة المسؤولیة، خلال ما تحدثھ من تلوث و التھرب من 

فمن المتفق علیــــھ  ،البحريتكمن في تحدید القانون الواجب التطبیق على عقد الاستخدام 

.ند إلى جنسیة السفینةتنھ یسأ

و من ھنا یفھم أن عقد الاستخدام  ،جنسیة السفینة تستمد وجودھا من جنسیة مالكھاو       

لجنسیة المالك أو المجھز رب العمل،فإذا كانت الجنسیة جزائریة فإن عقد  البحري یخضع

،أما 67أنــالاستخدام البحري یكون جزائریا یخضع للقواعد الجزائریة المقررة في ھذا الش

.عقدالن قانون المالك أو المجھز ھو الواجب التطبیق على أجنبي فإإذا كان رب العمل 

ون ـلا یمكن الحدیث عن نطاق تطبیق أحكام عقد الاستخدام البحري من حیث القان و       

. المشرع الجزائر بإقصائھ لھذه الفئة یكون قد أبعد سفن النزھة من نطاق تطبیق أحكام عقد الاستخدام البحري)2(

حتى و إن كانت السفینة ملكت في الخارج إلا أن المشرع خول للسلطة القنصلیة الجزائریة أن تمنحھا الجنسیة الجزائریة ، إذا كان ) 3(

الجزائریة أو شخص طبیعي من جنسیة جزائریة ،غیر أن ھذه الجنسیة تكون صالحة لمدة سنة  المالك شخص اعتباري خاضع للجنسیة

.واحدة و ھي مدة وصول السفینة إلى الموانئ الجزائریة
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ھذه الأخیرة التي  الواجب التطبیق دون المرور على مسألة الملاحة في المیاه الإقلیمیة  ،

صة للسفن ــــھي مخصــــف ب القانون الدولي للبحار،ـــحسة تخضع لسیادة الدولة الساحلی

أما بالنسبة للسفن الأجنبیة  ،الاستخدام البحريالجزائریة و بالتالي تطبق علیھا أحكام عقد 

لال ــــن الملاحة في المیاه الإقلیمیة تتوقف على إجازة السلطة البحریة الجزائریة من خفإ

یات ــــذلك الاتفاقـــف بالبحریة التجاریة مراعیا بـــمكلمن طرف الوزیر ال تمنحرخصة 

 ،ريــــمن القانون البحري الجزائ 169نتھ المادة ـــالمتبادلة بھذا الخصوص و ھذا ما تب

من نفس القانون و ھي السجن من  170عقوبة المقررة في المادة المخالفة ذلك یؤدي إلى و

.دج100.000دج إلى 10.000تتراوح ما بین أشھر و غرامة ) 06(یوما إلى ستة 15

ھ جزائري ــن عقد الاستخدام البحري الذي یبرمو بما أن العبرة بجنسیة السفینة فإ        

لانا ـــللعمل على السفن الأجنبیة غیر مرخص لھا بالعمل في ھذا المجال یكون باطلا بط

.68مخالفتھا جریمةتعتبر   ،النظام العام  قواعد مطلقا لتعلقھ بقاعدة من

:الفرع الثاني

عقد الاستخدام البحري باتــإثـــرق ط

ن على ــیتعی:"نھألى ــــفقرة ز من القانون البحري الجزائري ع 428تنص المادة         

."إعداد عقود توظیف كتابیة للبحارة...المجھز 

بدأ ــــت:"ر على أنھــالذكف ــالسال 05/102من المرسوم التنفیذي 08و تنص المادة       

حري ـــجاري أو الصید البـــعمل المستخدمین الملاحین لسفن النقل البحري أو التعلاقة 

."ابتداء من إبرام عقد توظیف مكتوب

، غیر أن ھذه الكتابة كما سبق في كلا النصین اشترط المشرع الكتابةیلاحظ أنھ         

بطلان ؤدي إلى ــھا لا یـــأن تخلف ،إذلصحة العقد  أنھا شرط إثبات و لیست شرطالقول 

. 61صفحة -المرجع السابق-شرح قانون التجارة البحري الجدید –مدحت حافظ إبراھیم  )1(
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من  ذلك أن تخلفھا یكون مرجعھ في الغالب تقصیر  ،العاملحمایة لحقوق و ذلك  ،العقد

.69المجھز لا البحار

المختلطــة و انطلاقا من فكرة تجاریة عقد الاستخدام البحري المستمد من نظریة الأعمال 

.العمل إلى العاملثباتھ تختلف من رب ان طرق فإ

:إثبات عقد الاستخدام البحري من طرف رب العمل/ 1

د ــــة اللازمة في عقـــل و المتعلق بالكتابـــز رب العمــوجھ المشرع خطابا للمجھ        

لى ـــع على عاتقھ یرتب عـــستخدام البحري في العدید من المواقف و اعتبرھا التزام یقالا

ة مصلحة ــ، و لعل غایة المشرع من وراء ذلك  ھي حمای70جنائيمخالفتھا جزاء 

ل رجال البحر ـــفصفة ھذا الأخیر لا تثبت إلا إذا تم قیده في سج ،البـــحار العامل 

دى ـــالموجود ل

لبحري افادة من أحكام القانون ـــحق الاستلقید ھ ھذا اــفیمنح ، السلطة الإداریة المختصة

ق أیضا ــبالامتیازات الممنوحة للبحار بعد انتھاء عقد عملھ و ما تعلخاصة ما تعلق منھا 

.الجزائري من القانون البحري 389بعقود الاستخدام حسب الفقرة الثانیة من المادة 

نة ـــة على دفتر طاقم السفیــما التأشیر الذي أوجبھ المشرع على الإدارة البحریة المختص

ة ــلبحریة للبحارة و ذكر القید في كراس الملاحة البحریللتأكد من صلاحیة عقود العمل ا

.إلا تأكیدا على إلزامیة الكتابة الخاصة بعقود الاستخدام البحري

ات ــنھ من التمسك بقواعد الإثبـــة لرب العمل تمكـــو تجاریة عقد الاستخدام بالنسب       

یر و ھي ما ـــد مدني قبل ھذا الأخـــالعقجاه العامل باعتبار ــالمقررة في القانون المدني ات

في غیر المــواد :"المدني الجزائري بقولھا من القانونالفقرة الأولى  333جاءت بھ المادة 

دینار جزائـــري أو كان  100.000التجاریة ، إذا كان التصرف القانوني تزید قیمـتھ عن 

ي وجوده أو انقضائھ ما لم یوجد نـــص غیر محدد القیمة ، فلا یجوز الإثبات بالشـــھود ف

. 501 -المرجع السابق -مبادئ القانون البحري -علي البارودي) 1(

. 231صفحة  -المرجع السابق -قانون التجارة البحریة -عاطف محمود الفقي) 2(
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،غیر أن ھذا المبدأ یخضع لاستثناءات ، بحــیث أن بعض التـــصرفات " یقضي بغیر ذلك

القانونیة تتطلب الكتابة و نظرا لأھمیتھا منھا عقد الشركة و عقد العمل البحري فخـــلافا 

ن الإثبات بالكتابة لعـــدم تعلق لقاعدة حریة الإثبات في المسائل التجاریـة ، یجوز أن یكو

.قواعد الإثبات بالنظام العام و في ھذه الحالة لا یقبل الإثبات بغیر الكتابة

:إثبات عقد الاستخدام البحري من طرف العامل /2

ى جھود أحد فھو لا یضارب عل ،البحاریعد عقد الاستخدام البحري مدنیا من جانب        

ھ أن ـــو علی ،71مساعیھ البدنیةعلى رزقھ من شيء فھو یحصل  يو لا یتوسط في تبادل أ

ما دام أن العقد  یسلك في إثباتھ لعقد الاستخدام البحري اتجاه رب العمل  المسلك التجاري

ما ضده أتجاریا بالنسبة لھذا الأخیر و ھو مبدأ حریة الإثبات المقررة في المواد التجاریة ،

.باعتباره طرف مدنيفتطبق قواعد الإثبات المدنیة 

ع ــذا الجمــن ھبین الصبغة المدنیة و التجاریة فإو مادام أن عقد الاستخدام البحري یجمع 

.الاختصاص القضائي و كذا القانون الواجب الإثباتیشمل

ھ ــنھ یتوقف على الطرف المدعى علیھ إذا ما كان المدعى علیإففیما یخص الاختصاص ف

، طرف مدني يبار المدعـــة المختصة ھي المحكمة المدنیة باعترب العمل فتكون المحكم

كما یجوز لھ اللـــجوء إلى المحاكم التجاریة ، فالمشرع منحھ ھذا الخـــیار نظرا لضعف 

مركزه لأن المشرع  یسعى دائما إلى حمایــة الطرف الضـــعیف في العقود على حســـب 

من  115رع المصري صراحة في نــص المادة عنھا المش أشكالھا ، ھذه الحمایة  تحدث

إلا بالكتابة، و مع ذلك ...لا یثبت عقد العمل البحري:" قانون التجارة البحري الجدید بقولھ

72."یجوز للبحار وحده إثباتھ بجمیع طرق الإثبات

ى ـــون أوجب على رب العمل اللجوء إلـــن القانإذا كان المدعى علیــھ ھو العامل فإأما   

.المحاكم المدنیة باعتبارھا محكمة المدعى علیھ

.198صفحة -المرجع السابق -التجارة البحري ي شرح قانون-الوسیط ف - عبد القادر حسین العطیر) 1(

. 113صفحة–دون ذكر لدار النشر و دون ذكر لتاریخ الطبعة  –موسوعة القانون البحري  –عبد الفتاح مراد ) 2(
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:المبحث الثاني

البحري دامـــــستخقـــــد الاار عــآث 

د ــذ العقــل اتصالا وثیقا بتنفیــھا ما یتصــھ منــیولد عقد الاستخدام آثار بالنسبة لأطراف       

ذ ھذه الالتزامات ــج عن تنفیــھو نات ھا ماــلتزامات المتبادلة بین أطرافھ ومنالانقصد ھنا و 

و نقصد بھا المسؤولیة المترتبة على ھذه الالتزامات سواء من حیث التنفیذ أو لما یشوب ھذه 

.الالتزامات من نقص أو عیب خلال تنفیذھا

ق في أن ـــحري إلا أنھا تتفــــبلى عامل إھذه الالتزامات تختلف من رب عمل بحري        

القانوني ھو التشریعات الداخلیة و الاتفاقیات الدولیة ، لذا نجد أنھا تمتاز بنوع من مرجعھا 

ب جزاءات ـــالصرامة ففي حالة الإخلال بھا تقوم حینئذ المسؤولیة ، ھذه الأخیرة التي ترت

یة و حتى ـــیة إلى غرامات مالیة، و عقوبات تأدیبــتتنوع ھذه الجزاءات من جزاءات جنائ

ب الإخلال بالالتزام ــو یتوقف ھذا كلھ على الخطأ المرتكب و نوعھ و حسات مدنیة، التزام

الاستخدام البحري تقوم على مبدأین  دقـــة ھذا الإخلال ،و من ھنا نرى أن آثار عو درج

.)المطلب الثاني( مسؤولیة الطاقم البحري و ) المطلب الأول( التزامات الطاقم البحري:ھما

:المطلب الأول

التـزامات الطاقـم البــحري

ل ـز رب العمـــھما المجھ اعقد الاستخدام البحري یضم أطراف فإن أن أشرنا،كما سبق        

ة ــلبحار العامل، یشكل ھؤلاء الأطراف الطاقم البحري الذي لا یمكن أن تقوم رحلة بحریو ا

.دونھب

نشاطھ  م حتى یقدم ـــالقوانین في ھذا الطاقل ــإلى جانب تلك الشروط التي تشترطھا جف       

أوجدت كذلك مجموعة من الأعمال و النشاطات نصت على ضرورة أن ،على الوجھ الأكمل 

ائھ أو ضن تطبق وفق لما وردت سواء في العقد المبرم بین أعأو ،تتبع من طرف ھذا الطاقم 
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في ھذا الواردة ة لھ وــالمكملفي القانون البحري لكل دولة و تلك التشریعات و التنظیمات 

.الشأن

ن رب ــم البحري و توزعت بیـــالطاق تسمیت ھذه الأعمال و النشاطات بالالتزاما و       

:یینتالالفرعین الھو ما نحاول تحلیلھ في  العمل والعمال و 

:الفرع الأول 

التزامات رب العمل

قد ـلھ التزامات عقدیة نابعة من الع البحري،طرف في عقد الاستخدام ـرب العمل كإن        

ذاتھ الذي أبرمھ مع العمال،  و ھي من النظام العام لا یجوز مخالفة ما أورده القانون بشأنھا 

، فالالتزامات 73ھذه المخالفة توفیر رعایة و حمایة أكبر للبحار من أحكام إلا إذا كان من شأن

ذه ــــمن ھ –فال العقد لأي منھا ـــو علیھ فإغ حار،ــوجدت كي تخفف مشاق العمل على الب

تقع  ،  ضوء أحكام  عقد الاستخدام البحري علىو ، 74لا یعفي رب العمل منھا - الالتزامات

:مل التزامات نحاول تفصیلھا من خلال التقسیم الآتيــــعلى عاتق المجھز رب الع

عاملــحار الــص البــواجبات تخ: أولا

لى رب ــــة من الحقوق للبحار تعتبر التزامات عـــري مجموعـالاستخدام البح یولد عقد       

ذاء ـــالقانون الحرص على تنفیذھا و تتمحور ھذه الالتزامات حول الالتزام بالغ وجبالعمل أ

الالتزام بالترحیل، أما الالتزام بدفع الأجرة، ارتأینا تخصیصھ في  ،لتزام بالعلاجالاالإیواء،و 

.ھم عنصر في عقد الاستخدام بل ھي أساسھأبند مستقل و ذلك باعتبار الأجرة 

. 106صفحة -المرجع السابق -عقد العمل البحري -كمال حمدي )1(

.88صفحة  -المرجع السابق -القانون البحري –طالب حسن موسى  )2(
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:واءـــذاء و الإیـــزام بالغـــالالت /1

ة ــمجموع الاتفاقیات الدولیھو در ھذا الالتزام العرف البحري و أساسھ دولیا إن مص

:كالآتيالواردة بھذا الشأن  و التي یمكن حصرھا 

صة ــــأت ھیئة مختــأن إطعام البحارة و التي أنشـبش 68رقم  1946الاتفاقیة الدولیة لسنة  /أ

.لمراقبة تغذیة البحارة و العمل على رفع المستوى الفني لطھاة السفن

رورة ــبشأن مؤھلات طھاة السفن و التي تشترط ض 1946لسنة  69الاتفاقیة الدولیة رقم / ب

.لى شھادة تخول لھم حق مزاولة ھذه المھنةھؤلاء  الطھاة ع حصول

ة للبحار على السفینة و ــالخاصة بتھیئة إقامة ملائم 1946لسنة  75الاتفاقیة رقم / ج

.75یم إشراف السلطة المختصة على السفن للتأكد من ذلكــــتنظ

انون في الجزائر ھو مجموع المواد الواردة في القالالتزام بالغذاء و الإیواء أساس أما 

:المشرع إلى قسمین  قسمھا البحري و التي 

لى ـــتموین رجال البحر ع"ت عنوان ــو جاءت تح 438حتى  499القسم الأول المواد من  -

".متن السفن

".سكن البحارة" و عنونت ب 444 ىحت 439القسم الثاني المواد من  -

البحار العامل من مصلحة واد أن المشرع كان حریصا على ــیلاحظ من خلال ھذه الم        

 430ة ھي مأوى البحار فنص في المادة ـــكرة أن السفینــانطلاقا من ف حیث المأوى و الغذاء

التجھیـزاتئات و ـرورة تزویدھا بالمنشآت و التھییـعلى ض البحري الجزائريمن القانون 

.300صفحة -المرجع السابق -شرح قانون التجارة البحري الجدید  -مدحت حافظ إبراھیم )1( 
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، المطبخ و المائدة یر و خدمة ــك الماء و تحضكذل وھا ــالملائمة لخزن المؤن و معالجت 

ري البحریة التجاریة و الصحة العمومیة ــون لوزیــمن نفس القان 435ما خولت المادة ــك

:ة تحدید الأمور المتعلقة بالأكل و خاصة ما تعلق منھا بالأمور التالیةـــمسأل

ناف السفن ـــالمئونة المقدمة لمختلف أصیة من ـــتحدید مقدار الحد الأدنى من الجرایة الیوم -

.76حسب نوع الملاحة المتممةو

 مزــنظام مراقبة المؤن و الأرزاق و الماء و جمیع المحلات و التجھیزات المستعملة لح -

م ـــة لتحضیر و تقدیـــبخ و أي منشأة أخرى مستعملـــمعالجة المواد الغذائیة و كذلك المطو 

.متن السفنوجبات الطعام على 

 ،ذاء البحارــبغالمـتعلـــق لتزام رب العمل المنظمة لایفھم من ھذه النصوص القانونیة و       

77ور غذائھـــأمیعطي للبحار بدلا نقدیا یدبر بھ  لا یمكنھ أن، و عینا و مجانایتم ذھا ینفتأن 

إلا 

جھز ــللم –السالف الذكر - ونمن القان 433الساحلیة حیث مكنت المادة  علق الأمر بالسفنإذا ت

و الخاصة باستعمالھ الشخصي ،دفع المقابل نقدا  لشراء ما یلزمھ من تلك المشتریات الیسیرة 

ة ـــبین وزیر البحریھا بموجب قرار وزاري مشترك ــالموجودة داخل المخازن والمحدد ثمن

 ،ونــــمن ذات القان 436أكثر من ذلك  خول المشرع للبحارة حسب المادة ، وزیر المالیةو 

م لمراقبة مدى احترام المجھز لھذا الالتزام و مكنھم من رفع شكوى ــحق انتخاب مندوب عنھ

إلى الجھات المعنیة  ترفع الشكوىالشروط المطلوبة في التموین  و ھذه في حالة عدم مراعاة 

تناول لیق ــلھا أن تفتح تحق المتمثلة في الربان أو المجھز أو السلطة الإداریة المختصة التيو 

ة الأوضاع إذا ما ـــجة في غالب تكون تسویـــو النتی یكون ذلك وجوبا،الشكاوى المرفوعة و 

تزوید السفن بالأكل و المؤونة یختلف من سفینة لأخرى، و یتوقف ھذا الاختلاف على نوع الملاحة البحریة و حجم السفینة و ما  )1(

.تحتویھ من طاقم بحري،بمعنى حسب صفة و مدة الرحلة

.235صفحة -المرجع السابق -قانون التجارة البحریة -عاطف محمود  الفقي)2(
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.ثبتت المخالفات ، ھذا فیما یخص الغذاء 

ھ ـــعیدا عن محل إقامتبیذ عملھ یكون ـــو ھو بصدد تنف ،أوى البحارـــمأما فیما یخص        

ھ كان لزاما على المجھز رب العمل ـــو علی ح السفینة ھي المأوى الثاني لھ ،تصب، فالأصلي 

بحار و دون أن القدي من ـنتقدیم بدل تأمین إقامة لائقة على متن السفینة ، و یكون ھذا دون 

من  440ھا المادة ـكرستالإیواء  المجانیةو، 78یخصم جزءا من أجرتھ في سبیل ھذا الإیواء

م وسادة و ـــالمجھز أن یقدم مجانا لكل واحد من أفراد الطاق یتعین على:" بقولھانفس القانون 

ناموسیة إذا و مام ــــیاض الكامل للسریر و للمنشفتین إحداھما للحـغطاءین من الصوف و الب

".كانت السفینة تمر في مناطق استوائیة

أ ـــل مھیــره بشكــلمجھز توفیایتعین على  ، البحارة ھو أمر بدیھي و علیھ فإن إسكان       

ن یالتھیئة في تزوید الغرف بالأثاث المتمثل في خزانة و درج مزود و تتمثل، 79مــــو ملائ

و كذا المنضدات أو مكاتب و مقاعد مریحة حسب  ظ أمتعة البحار الشخصیة ،ــــفال لحفــبإق

.80الحاجة

ع أدوات النوم ـــتوض:" ري على أنھــــري الجزائـــمن القانون البح 441نصت المادة         

یر ـــھا الغــة البحارة الذین تقع علیھم مسؤولیة تلفـلمسلمة من طرف المجھز تحت مسؤولیا   

ت ملك ـــنى ذلك أن الوسائل الممنوحة للبحارة لیســــمع،"ن خطئھمالعادي أو فقدانھا الناتج ع

تم ـــالمحافظة علیھا تنظیفھا و غسلھا الذي ینھائي لھم و إنما یرجعونھا و تدخل ضمن طرق 

نفــس من  02بناءا على النظام الداخلي للسفینة و یكون ھذا على نفقات المجھز حسب الفقرة  

.السفینة العتاد تدخل ضمن النظام الداخلي على متنتدھور مسؤولیة  المادة،و

:لاجـــــزام بالعــــالالت /2

 ذاـــھ إن ھذا الالتزام أولاه المشـرع البحري الجزائري بالحمایــة القانونیة ، و یستنـــد       

. 181صفحة  -المرجع السابق–القانون البحري  - جلال وفاء محمدین )1(

كما تتمثل الملاءمة في التھویة التي تكون عن طریق فتح الأبواب على السطح و الإضاءة و تدفئة الغرف المخصصة لاستعمال البحارة )2(

الربیعیة للسفینة و تفادي اقتسام عامل بالنھار نفس الحجرة و توفیرھا بوسائل الرفاھیة ،كما یجب على البحار العمل على فصل الخدمات 

.في الخدمة الربیعیة مع من یلیھ

.يمن القانون البحري الجزائر 443و  02فقرة442المادتان )3(
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مخاطر الرحلة للسفینة و یتحمل  اعتبارات إنسانیة مردھا أن البحار یقدم خدمتھإلى  الالتزام  

كرة ــذلك على فكما تبنى ك ، 81م العلاج لھـــز في تقدیـــلا اقل من مشاركة المجھــالبحریة ف

ة رب العمل في العلاج ، فالبحار ــــالمخاطر  التي یتعرض لھا العامل و التي توجب مسؤولی

ب بمرض أو جرح أو عاھة و ھو في ــشریكا في المخاطر البحریة فإذا أصی برـــقدیما اعت

.و تضمد جروحھة وجب أن یعالج ـــخدمة السفین

ع على ـــإذ توق ،زام صراحةـھذا الالتالبحري الجزائري القانون من  429وتقرر المادة        

حر ـــفي الب الرحلةحار و ذلك خلال ـــة  الضروریة للبـــعاتق المجھز جمیع العلاجات الطبی

ج فحسب و إنــما یستحـــق البــحار على العلاولا یقتصر الأمر  ،بي ـــي میناء أجنفمكوثھ و 

إذ نصت على  ، الأمراض  المھنیة التي تحصل خلال الرحلة البحریةمین على حیاتھ ضد التأ

ن مرض المجھز، فإ و إضافة إلى نفقات العلاج التي یتحملھا ذاتھمن القانون  430ذلك المادة 

 07ت المادة ـــالبحار على متن السفینة یخول  لھ حق النزول إلى الیابسة لتلقي العلاج إذ نص

م أي ــیسمح لأي عضو من طاق:"على ذلك بقولھا 82 10/08 الرئاسي رقم مرسومالمن 
، النزول في میناء الطرف المتعاقد الآخر للحصول على العنایة متعاقد،لأسباب صحیةطرف 

المستشفى وفقا للقوانین و الأنظمة الساریة في إقلیم الطرف المتعاقد  طبیة أو لدخولھال
الغرض من ھذا الإنزال ھو خطورة المرض أو الإصابة التي تلقاھا  ، غالبا ما یكون"الآخر

دمـالبحار و ع

181صفحة -المرجع السابق -القانون البحري–جلال وفاء محمدین )1(
.

، یتضمن التصدیق على الاتفاق بین  2010ینایر سنة 11الموافق ل 1431محرم عام  25المؤرخ في 10/08مرسوم رئاسي  رقم)2(

حكومة الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة و حكومة الجمھوریة  الفیدرالیة  للبرازیل في میدان النقل البحري التجاري الموقع 

. 2006فبرایر سنة 08بالجزائر في 
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بالنص  ھذامبالغ العلاج تشكل امتیازات بحریة و  وانیة طبیب السفینة التكفل بھا لوحدة ،امك

. من القانون البحري الجزائري 81للمادة  أ، ب،ج للفقراتالصریح 

:نـــــادة إلى الوطــلإعلالتزام باا /3

ة في البلاد ـــحار و إنقاذه من الغربــة مردھا حمایة البــنھ التزام تملیھ اعتبارات إنسانیإ

ب ــو یقصد بھ إعادة البحار إلى وطنھ أو إلى المیناء إذا حدث أثناء السفر ما یوج ،1لأجنبیةا

ا ـــیمر الأجنبي فلبحاامیز بین البحار ذو الجنسیة الجزائریة و المشرع الجزائري و ، 2إنزالھ

.یتعلق بمكان الرد

یعود إلى الوطن، و ینزل في المیناء الذي أبحر منھ و ھذا بالنص الصریح : البحار الجزائري

ر ـــزل إلى البــكل فرد من أفراد الطاقم ین:" ذاتـــھ بقولھامن القانون  449الذي أوردتھ المادة

ھ یحق لــمن جنسیة جزائریة و قاطنا بالجزائر، نو یكو ،لأجنبیة لسبب ماأو یترك في البلاد ا

".لمیناء الجزائري الذي أبحر منھأن یعود إلى الوطن و النزول إلى ا

للبـــحار الذي : " من نفس القانون بقولــھا 450تنص على ھذه الحالة المادة : البحار الأجنبي 

د أو نھایتھ ، الحق في إرجاعھ رك في السیر أثناء مدة العقـتأجنبیة و ینزل أو ییحمل جنسیة 

ب اختیاره ــناء مغادرة السفینة و ذلك حســستخدامھ و إما إلى میاإما إلى بلده و إما إلى میناء 

كان ـــترجع ھذه المادة م." ة الرحلةـــل أو اتفاقیـ،إلا إذا تم تحدید ذلك بوجھ آخر في عقد العم

 23وجودھا من الاتفاقیة الدولیة رقم  لتي استمدتالمتعاقدین و ا  الرد إلى مبدأ العقد شریعة

عات ـأوطانھم ، و التي تركت للتشری ىأن إعادة البحارة  إلـشبالواردة  1926المبرمة بجنیف 

. الوطنیة الخیار بین میناء الاستخدام أو الموطن الأصلي للبحار

حار الجزائري ــسواء بالنسبة للب 3غیر أن مصاریف الرد تبقى دائما على عاتق المجھز       

. 159صفحة-دون ذكر لدار النشر و دون ذكر لسنة الطبعة–-أساسیات القانون البحري –مصطفى كمال طھ  )1( 

.250صفحة-المرجع السابق -قانون التجارة البحریة –تار البریري خمحمود م )2(

من القانون البحري الجزائري جمیع النفقات المتعلقة بالنقل و الإسكان و الإطعام و كل ما لھ  451الرد حسب المادة و تشمل مصاریف )3(

علاقة بمعیشة البحار حتى الوقت المحدد لذھابھ
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راد رده إلى ــباب الإنزال خارج عن إرادة البحار المــ، بشرط أن تكون أس لبحار الأجنبي أو

.و الشرط الثاني ھو حالة فسخ العقد دون خطأ البحار،وطنھ 

حارـرة البــص أجــبات تخـــواج: ثانیا

الأساسـیة التي وضعـت على عاتـق المجھـز رب  تعتبر أجرة البحار أحد الالتــزامات       

.4العمل، و أحد العناصر الأساسیة في عقد الاستخدام البحري و ھذا ما سبق تبیانھ

و الأجر باعتباره وسیــلة للتعیــش عند معـظم الناس ، درج المشـرع إلى الاھتمام بـھ و ذلك 

بتضمیـنھ في النصوص القانونیــة سـواء تلك النصوص التي یكــون مرجعھا القواعـد العامـة 

.5أو تلك الواردة في النصوص القانون الخاص

بالرجوع إلى النصوص المتعلقـة بالأجـــر في التشریع البحري نرى أن ھـــذه الأحكام         

رق التي اعتمدھا المشرع لتحدید الأجـر، و الثانیـــة تـسودھا فـــكرتان ، الأولى تتعلــق بالطــ

فكرة حمایة البحار، و الضـمانات المخولـــة لھ قانونا لاستیفاء أجره ، ھما فكرتان سنـــحاول 

:تفصیلھما

:رــــدید الأجـــرق تحــــط/ 1

البحري من العـــقود الرضائیة ، فالأصل أن أي شيء یــترك  خدامــباعتبار عقد الاست       

لإرادة أطرافھ قصد الاتفاق علیھ، و الأجر باعتباره ســید العناصر في العقد تركــت أولویـــة 

تحدیده للقانون ، إلا في حالة ما إذا لم یتعرض لھ القانون یرجع إلى إرادة الأطراف المتعاقدة 

عـقد على مقدار الأجر طبق عرف الجھـة التي حصل فیــھا الاستـــخدام، ، فإذا لم ینص في ال

.6فإذا لم یكن ثمة عرف ، تولى القضـاء تحدیــده

یــدفع : " على أنھ - السالـــف الذكر – 05/102من المرسوم التنفیذي  50تنص المادة      

. ام البحريھذا ما أشرنا إلیھ من خلال حدیثنا عن عنصر الأجر باعتباره أحد العناصر المكونة لركن المحل في عقد الاستخد)1(

نعني ھنا بالقانون العام ، تلك النصوص التي أصدرت بشأن العمال عموما باختلاف مناصبھم و طبیعة عملھم ، أما نصوص القانون  )2(

إلخ ....الخاص ، نقصد بھ القانون البحري و تلك القواعد الواردة في ھذا المجال من أوامر ، مراسیم ، قرارات و حتى اتفاقیات

. 107المرجع السابق ، صفحة  -قانون العمل البحري –ل حمدي كما )3(
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". حصصاللمستخدمین الملاحیین في الصید البحري إما أجرا ثابتا و إما 

نلاحظ أن المشرع الجزائري یرى أن الأجر یحـدد سلفا أي قــبل بدء الرحــلة البحریة و ھذا 

لتجـنب تعسـف رب العمل إذ لا یمكن لھذا الأخیر ، أن یدفع الثمن الذي یروق لھ بل لابد من 

الأمــــر  الاعتماد على معاییر و الرجوع إلى قواعد قانونیـــة صریحة في ھذا المجال ، و ھو

من القانون رقــم 114عملا بالـــمادة :"بقولھا 88/171من المرسـوم  68الذي أكدتھ الــمادة 

المذكور أعلاه تسعر مناصب العمل و تصنف وفـــقا  1978غشت سنة5المؤرخ في  78/12 

".للإجراءات التي یحددھا التنظیم المعمول بھ

عندنا ،الاحتساب بطریقة المدة و الاحتساب بطریقـة  و من أھم الطرق المعتمدة لتحدید الأجر

من المرســوم التنــفیذي  47المردودیة ، و ھــما طریقــتان تتبـعان في الجزائر بتأكیــد المادة 

:یتـقاضى المستخدمـون الملاحون مقابل عملـھم إمـا:" -السالف الذكـر- 05/102

مساھمة في النتائج عند الاقتضاءأجرا قاعدیا و علاوات و تعویضات و  -أ

7."أما بالنسبة لملاحة الصید البحري على السواحل ، دخلا یتناسب و نتائج العمل - ب

طریقة الاحتساب بالمدة ، ھي الأكثر شیوعا ، و فیـھا یلجأ إلى دفــع الأجر على أساس المــدة 

.و المدة المعتمدة ھي الشھر

.8، فھي تخضع للكمیة المحققة للإنتاج في فترة معینةأما طریقة الاحتساب بالمردودیة 

تعویضات ، ھــــذه التعویضات نص علیھا +  و الأجر عبارة عن قسمــین أجر أساسي        

المشرع الجزائري في العـدید من المواد و ھي تختلف حسب العامل و حسب المنصب الــذي 

یستفید أعـضاء :"ي الجزائري على ذلك بقولـھامن القانـون البحــر 348یشغلھ، فتنص المادة 

الطاقم الذین تحلوا خلال عملیات الإنقاذ بالالتزام و التفاني أو الذین تعرضوا إلى الخطر مــن 

، كما قد تــكون ھــذه التعویـــضات عبارة عن مكافأة تعود للبـــحارة نظرا ."مكافأة إضافیــة 

یتلقى البحار مقابل عملھ إما أجرا أساسیا كما :"بقولھا -السالف الذكر – 88/171من المرسوم رقم  72إنھ مبدأ كرستھ كذلك المادة )1(

اقتضى الأمر، و أما بالنسبة إلى ملاحة الصید  أعلاه ،و علاوات ، و تعویضات ،و مساھمة في النتائج أن 69ھو منصوص علیھ في المادة

. المذكور أعلاه ، دخلا یتناسب و نتائج العمل 1978المؤرخ في غشت سنة 78/12من القانون رقم 20البحري الساحلي و عملا بالمادة 

. 35المرجع السابق ، صفحة  - الفرقة بین عقد العمل و عقد المقاولة –بجاوي المدني  )2(
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الإسعاف، أو الإنقاذ و غیرھا و ھذا ما أكدتـــھ الـــمادتان  لاعتبارات  كالمشاركة في عملیات

توزع المكافأة الــتي تعود إلى السفینـة من جراء عملیـــة  :".من ذات الــقانون بقولــــھا 348

إذا كانـــت :"  349، و كذا المادة"الإسـعاف أو الإنقاذ مناصـفة ، بین مالك السفینة و طاقمھا 

فة غیر مستغـلة من قبل مالكھا، تـوزع نصـف المكافأة الصافـیة المــــحددة في السفینة المسع

أعلاه و العائدة إلى المالك، بین المالك و المجھز بحصص متساویة ، في غـــیاب  348المادة 

.9"صیغة توزیع أخرى ینص علیھا عقد استئجار السفینة

:اتـــــساب التعویضـــة حــــكیفی

ت النصوص القانونیــة بمســألة حسـاب التعویضات التي تدخل في أجور البـــحارةتكفل       

أن الطـریقة المثـلى لحساب التعویض الناتـــج عــن  88/171من المــرسوم  75فرأت المادة 

:الساعات الإضافیة ھي الطریقة التالیة

.من الأجر الأساسي في الساعة بالنسبة إلى الساعات الأربع الأولى  % 50تمنح زیادة بنسبة 

.من الأجر الأساسي في الساعة بالنسبة إلى الساعات اللاحقة   % 75تمنح زیادة بنسبة 

من الأجر الأساسي في الساعة بالنسبة إلى الســاعات الإضافـــیة    % 100تمنح زیادة بنسبة 

.ي اللیل أو في یوم عطلة قانونیةالتي تتم ف

:أحــــكام الوفاء بالأجـــــر

لــم یتعرض القانــون البحري الجزائري لكیفیة أداء أجـور البحارة و لا لمسألة المبالــغ        

المستحــقة للبحار و من ھذا المنطلـق كان لزاما الرجوع إلى القواعد العامة و خصوصا تـلك 

.المتعلقة بالعمال للاقتباس منھاالنصوص 

رأت أن كـل مبلغ یستحقھ العمال أو العمال المنتدبون ،  75/3110من الأمر 149نجــد المادة 

من  76التعویضات كذلك على أساس تلك الساعات الإضافیة التي یطلب من البحار القیام بھا و مرجع ذلك ھو المادة تمنح )1(

التي ترى أن الحق في التعویض عن الساعات الإضافیة ھي مسألة تتولاھا القوانین الأساسیة الخاصة و الإتفاقیات  88/171المرسوم

.مة ، و یدخل في ھذا الصدد كذلك الأشغال الإضافیة الأخرىالجماعیة التي تبرمھا الھیئات المستخد

المؤرخ في  90/11المتعلق بالشروط العامة لعلاقات العمل في القطاع الخاص الملغى بقانون  29/04/1975المؤرخ في  75/31الأمر )1( 

26/04/1990.
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یجب أن یدفع لھم بنقود معدنیة أو ورقیة لھا سعرھا القانوني رغم كل شرط مخالف، و ذلك 

.تحت طائلة البطلان

یعبر عن الأجر بمبالغ :" بقولھا  78/1211لقانون رقممن ا 137ھــو الأمر نفسھ أكدتھ المادة 

لم یكن بالجــدید ، بل ھو   90/11ما جـاء بھ قانون".نقدیة فقــط ، و یدفع بوسائل نقدیة فقـط

منھ على أن الأجور تحدد بعبارات نقدیــة محضـــة  85تأكـید لما سبق ، حیث نصت المادة 

.و تدفع عن طریق وسائل نقدیة محضة

تبیان الجھــة التي تــدفع  -السالف الذكر – 05/102من المرسوم التنفیــذي 49لت المادة و تو

.الأجر و ھو مجھز السفینة  و ألزمتھ بدفع الأجور عند حلول أجل استحقاقھا

كون الوفـــــاء؟ــــلمــن ی

الأصل أن البحار العامــل ھو الــذي یستحـــق أجر عمــلھ و بالــتالي الوفاء یـــكون لـھ 

، خول من خلالـھا الأشـــخاص آخرین حق  12شخصیا، وجدت بعـض الاستثناءات

الحصــول 

– 05/102من المرسوم التنفیذي 01فقرة  48على أجر ھذا البحار،و لقد تعرضت المادة 

یتعین على مجھز السفینة ضبط إجراءات بسیطـــة :"لھذه الاستثناءات  بقولھا -السـالف الذكر

و سریعة و مأمونة ترمي إلى منـــح تســھیلات في الحالات التالیة ، تمكــــین ذوي حــــقوق 

المستخدمین الملاحــین المبحرین الذین یقومون بمـــلاحة غیر محدودة من تــقاضي الأجـــر 

." أو جزء منھ و ذلك بطلب من المستخدمین الملاحینالمستحق كاملا

فإذا كان یحق لذوي حقوق البحار الاستفادة من أجرة و أن یوفى بھا إلیھم ، فإن القانون        

منـح للبحار مـقابل ذلك وسیلة أخـرى تلبي حاجیاتھ و ھي حصولھ على تسبیقات أي یــــتلقى 

فاء بالأجـر و ھذا الحـق تم تضمــینھ في نص الفقرة الثانیة من مبلغا مالیا قبل حلول أجل الو

 .32العدد 1978المنشور بالجریدة الرسمیة لسنة  05/08/1978المؤرخ في  78/12القانون رقم  )2(

نظرا لظروف عمل البحار القاسیة و المحفوفة بالمخاظر فغالبا ما تطول الرحلة البحریة و تزداد أثناءھا الحاجیات الأسریة للبحار )1(

 88/171من المرسوم 73یة و نجد مرجع ھذه الاستثناءات كذلك في المادة ،وجدت ھذه الاستثناءات قصد سد ھذه المتطلبات الیوم

.،السالف الذكر
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تمكین البـحار لملاحة الساحلة أو :" بقولھا - السالف الذكــر -88/171من المرسوم  73المادة 

لرحلة طویلة المدى من الاستفادة تسبیــقات من أجوره، و ھذا بطلــــب من البحار و في حالة 

13."العملضرورات یقتضیھا نظام 

غیر أن ھذه التسبیقات لا یأتي من العدم ، و إنما لا بد مـن استیـفاء مجموعـــة من الشـــروط 

:و ھي

من المــرســـوم  48المادة : اقتصار الرحلة البحریة لملاحة ساحلیة أو رحلة طویــلة المدى -

.ر محدودة المدةلا تمیز بین الرحلة المحدودة أو غی - السالف الذكر- 05/102التنفیذي

.أن یكون الحصول على التسبیقات بطلب من البحار -

.لا تدفع التسبیقات إلا وفق ظروف تفرضھا ضرورات نظام العمل -

:رــــة للحصول على الأجـــمانات القانونیــــالض/ 2

أقام المشرع الجزائري سیاجا من الضمانات تستھدف حمــایة الأجر و بالتالي تمكــــین        

البحار من الحصول علیھ ، و تكمن ھذه الضمانات في تــلك الحمایة القانـونــیة ذات الوجــوه 

ر عـــن الثلاث و ھي الحمایة من البحار نفسھ و تشمل ھذه الحمایــة فكرة عــــدم تنازل البحا

و نقصــد بذلك اعتـبار أجــر البـــحار من  14أجره و الحمایة من المجھــز رب العمل

الدیـــون 

الممتازة و كذلك الحمایة من دائني البحار و نقصد بھا فــكرة منع الحجز على الأجـر ، ھـــذه 

:الضمانات سنحاول توضیحھا فیما یلي

"عدم التنازل عن الأجر":ھـــر نفسحاـــر من البـــة الأجـــحمای /أ

تمكین المستخدمین الملاحین المبحرین الذین :" بقولھا 05/102من المرسوم التنفیذي  48نفس الاستثناءات وردت في المادة  )1(

ن أجورھم و ذلك بطلب من المستخدمین الملاحین و في حالة یقومون بملاحة محدودة أو غیر محدودة من الاستفادة من تسبیقات م

." الضرورة المرتبطة بتنظیم العمل

.90المرجع السابق،صفحة -القانون البحري–طالب حسن موسى  )2(

PDF C
rea

te!
 5 

Tria
l

www.nu
an

ce
.co

m

PDF Crea
te! 

5 T
rial

www.nu
anc

e.c
om



106

إن أجر البحار ھو أساس معیشـــتھ و على ھذا الأساس أولاه القانون بالحمایة الكافـــیة         

حیث ألزام رب العمل بدفع الأجور عند حلول أجلھا، و تحدیدھا مسـبقا في عقد التوظــــیف ، 

.ثابتا أو الحصة ،ھذا من جھة كیف ما كانت طبیــعة ھـذا الأجر سواء كان أجرا 

و من جھة أخــرى منــع المــشرع البحار من الـتنازل عن أجــره و اعتـــبره تصرف باطل 

حتى و لو كان ھـــذا التـــنازل برضاه ، خصوصا إذا كان ھذا الأجر ھــو الــدخل الوحـــید 

المتضمن الشــروط العامـة  75/31من قانون  رقم  172للعائلة ، و ھذا المنع احتوتھ المادة 

یعد باطلا و عدیــم :" بقولھا 90/11لعلاقات العمــل في القـــطاع الخاص و الملغى  بقانون 

و لعل العلة من وراء ھذا المنع " المفعول كل تـنازل عن العامـل عـن كـل أجره أو جــزء منھ

.15یجعلھ ضعیفا في مواجھتھأن العامل خلال ھذه المدة یكون تحت وصایة رب العمل مما 

"الأجر لىمنع الحجز ع:"حارــر من دائني البــحمایة الأج /ب

لا یمكن الاعتراض على الأجور المترتبة :" على أن 90/11من قانون  90تنص المادة        

على المستخدم كما لا یمكن حجزھا أو اقتطاعھا مھــما كـان السبب حتى لا یتــضرر العــمال 

،و ھي  من النظام العام ، فلا یجوز مخالفــتھا حتى و لو وافـق البحار على "ـن یستحقونھاالذی

.ھــذه المخالفة ، فلا یجوز الحجز على أجرتھ لأسباب إنسانیة

غیر أنھ و بالرجوع إلى قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة الجزائري نجد أنھ المشرع قد 

كانیة توقیع الحجز على الأجور و المرتبات بعد استیفاء تراجع على ھذا الموقف فأجاز إم

16.شروط أھمھا الحصول على سند تنفیذي و بنسب محددة قانونا 

" الأجر دین ممتاز:" زـــر من المجھـــة الأجـــحمای/ 3

قدر من المال إن العامل یكون مقبلا على فترة تعطل تجعلھ محتاجا إلى أي :"أقر ھذا المبدأ الدكتور جلال وفاء محمدین و یضیف قائلا)1(

المرجع  -القانون البحري ." مما قد یدفعھ إلى قبول حصولھ على حقھ في الأجر منقوصا بصفة معجلة على الحصول علیھا كاملة مؤجلة

178السابق صفحة

المؤرخ في  09ـ08من قانون الاجراءات المدنیة و الاداریة الجزائري رقم  775،776نحیل في ھذا الصدد الى المادتان )2(

.2008فبرایر25
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اعـتبر المشرع البحـري أجر الربان و البحارة من الدیـون الممتازة حیث وضعــھا فـي         

تبة الأولى و منحـھا الأولویة على باقــي الدیون، و یتــضح ھذا الترتیــب جلیا من خلال المر

.17من القـانون البحري الجزائري 73استقراء نص المادة 

و حق الأولویة ھذا كرستھ القواعد العامة إذ ورد لھ نفس المضمون ســواء فـي المــادة        

 89لمتضمن القانون الأساسي للعـمال أو سواء في نص المادة ا 78/12من القانون رقم  142

تمنح الأفضلـیة لدفع :"حیث جاء المضمون في المادتان على النحو التــالي 90/11من القانون

الأجور و تسبیقاتھا على جمیع الدیون الأخــرى بما فیھا دیون الخزینة و الضمان الاجتماعي 

".و صحتھا  شكلھامھما كانت طبیعة علاقة العمل  

كما لا یجوز للمجھز رب العمل التمسك بنــظام المسؤولـــیة المحدودة تـــجاه أجور البــحارة 

من القـانون البحــري الجــزائري في الفقرتـیـن  94المترتبة في ذمتھ و ھو مبدأ أقرتھ المادة 

الاستخدامالدیون الخاصة بطاقم السفینة و المتولدة عن عقد  - :" ب ،ج 

"دیون كل شخص آخر عامل في خدمة السفینة بموجب عقد عمل -            

ص وسیلة الإبحارــواجبات تخ: ثالثا

ة ــة ھي الأداة و الوسیلــكما سبقت الإشارة في العدید من محطات ھذا البحث أن السفین       

 0و لا یكتب لھا النجاح  إلا إذاالاستخدام البحري فلا تقوم ھذه العلاقة  الأساسیة في علاقة 

دى كل من رب العمل و العمال البحریون التزاماتھم نحو ھذه الأداة فالتزامات رب العمل أ

السفینة تكون منذ عقد العزم على الرحلة البحریة ،فإذا كان مالكا وجب علیھ التصریح  اتجاه

ق ـتقدیم جمیع الوثائ بھذه السفینة و التصدیق علیھا في دفتر تسجیل السفن و ذلك بعد

.من القانون البحري الجزائري 573ھذا حسب المادة  المفروضة

،  -إضافة إلى تلك الالتزامات التي تقع على المالك-، تقع علیھ إذا كان رب العمل مجھز       

ة في ــس المادة و المتمثلـــوردت في الفقرة الثانیة من نف مجموعة من الإجراءات و ھي ما

 .و سبب تقریر ھذا الامتیاز یرجع إلى تلك الاعتبارات الإنسانیة التي مردھا حمایة البحار في مصادر رزقھ )1( 
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ق ـــھ حــــت لـــة التي خولــالحقیقي للسفینة مع تبیان الصف لتصریح باسم و عنوان المالكا

. لصفةاللسند المخول لھ ھذه  ھعن طریق إرفاق،  18استعمالھا

 المجھز من نفس القانون ألزمت 574ن المادة أوشكت السفینة على الإبحار فإ أما إذا        

. ن ، التسلیـم ، التجھیـز، و التموین  الصلاحیة للملاحة و الأمبتأمین السفینة بجمیع قواعد 

:لفرع الثانيا

مالــزامات العــالت

التزامات العـــمال ھي تلك الإرادة السلیمة و الصحیحة الصادرة من العامـــل  ساسإن أ       

م إذ لا یمكن أن والمتجھة  لإبرام العقد، فالتزامات البحارة لا یمكن أن تخرج عن نطاق عملھ

یجبر بحار على القیام بأعمال لم یتم الاتفاق علیھا في عقد الاستخدام الذي أبرمھ مع المجھــز 

، و أساس ذلك  ھو تلك الفكرة القائلة، أن الإرادة لا یمكــن أن تطبــق إلا 19رب العمل

یمكـــن أن تمتـــد إلى حیـــث یكون الاتفاق في نطاقھ القانوني ذلك أن إرادة الشخـص لا 

.خارج إطار العقد و ھي مقیدة بحدود العقد و إطاره القانوني

و بما أن عقد الاستخدام البحري ھو عقد معاوضة، فإن الالتزامات فیھ تكون متبادلة       

دة  أن ـــرب العمل توجد كذلك التزامات العامل، استنادا إلى قاع ت، فإلي جانب التزاما   

و علیھ فإن التزامات العمال تنحصر لآخر، ن ھو سبب التزام المتعاقد اید المتعاقدـــأح التزام

:ھي ةفي مبادئ ثلاث

ق علیھــص العمل المتفــبات تخـــواج: أولا

حار على ــذي یلتزم بھ كل بـــیتضمن عقد الاستخدام البحري تحدید مضمون العمل ال       

توجد طرق عدة لاستغلال السفینة منھا الاستئجار و النقل فقد یكون المجھز مالك، أو مجھز مستأجر و ھذا ما حاولنا تفصیلھ في )1( 

.ل الحدیث عن رب العمل في عقد الاستخدام البحريالمبحث الأول من خلا

ما عدا تلك الأعمال الإضافیة التي تتطلبھا ضرورة الخدمة و التي لا یمكن للبحار العامل الدفع بعدم تنفیذھا لعدم اشتمالھا في العقد )2( 

. الأصلي الذي جمعھ برب العمل ، و یمكن الإحالة في ھذا المجال إلى التزامات البحار نحو العمل المتفق علیھ
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ھ ـــیذ ھذا العمل على الوجــالمطلوب و یلتزم العامل بتنفالعمل  السفینة إذ یحدد نوع

الوظائف إذ الطائفة التي ینتمي إلیھا البحار  ، فالغایة من التحدید ھي تمییز الفئة أو20المحدد

غیرھم لذا ، ة ــ،الربابن المھندسین ،الطباخین یوجد حیثن السفن مختلفة و متعددة ـــعلى مت

.متطلبات العملحتمیة تفرضھا  ددیـكان التح

في الأحوال الضروریة، فیكلف بعمل  21و قد یصبح نطاق عمل البحار غیر محدد      

من القانون  419ت بھ المادة ــقض 22و العمل الإضافي في التشریع البحري إلزامي ضافيإ

تى طلب منھ الربان ذلك ، و ــحار القیام بعمل إضافي مــت البــري الجزائري و ألزمــــالبح

فالمشرع  قید ھذا تنفیذ العقد وفقا لما اشتمل علیھ، بر ھذه المادة خروجا عن مبدأ ــتعت

ة ـــناء بحالـــثالاست

ین على ــیتع:" س القانون بقولھاـمن نف 420في المادة ، یظھر ھذا الضرورة و القوة القاھرة 

لك ـــرة أو تـوة القاھــالق البحار القیام بجمیع الأعمال الإضافیة التي أمر بھا الربان في ظرف

التي تصبح فیھا سلامة السفینة و الأشخاص المبحرین أو الشحن في خطر و في ظرف یكون

".تقدیرھا یھ الربان وحده حقف

تي ــصر على السفینة الـــلا یقت ،بحارـأكثر من ذلك فالعمل الإضافي المفروض على ال       

ك السفن الأخرى الخاضعة لعملیة الإنقاذ و كذا الأشخاص متنھا بل یتعداھا إلى تلعلى یكون 

قدر ــاستنادا إلى قاعدة أن الضرورة ت 23المعرضین للخطر أو المشرفین على الغرق

درھا، ــبق

یة ـــإمكان - السالف الذكر - 05/102التنفیذي من مرسوم  35و في ھذا المجال خولت المادة 

.244صفحة  -المرجع السابق -ن التجارة البحریةقانو–محمود مختار البریري  )1(

. 118صفحة – 2004دار الجامعة الجدیدة للنشر طبعة –الوجیز في القانون البحري  -ھاني دویدار )2(

ھذا    و العمل الإضافي قد یكون الزامیا كما قد یكزن اختیاریا حسب القواعد العامة ،أما الإلزامي  العامل مجبر على تنفیذه و یرجع)3(

.ترك للعامل سلطة الاختیار بین التنفیذ من عدمھتبھ أما الاختیاري ، ففحسب أصول العمل أو المیدان الذي یوجد 

.من القانون البحري الجزائري 420الفقرة الثانیة من المادة )4(
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الـتي راعاھا  ةــرورة المصلحــفي العطل و ذلك لض استدعاء المستخدمون للعمل حتى و ھم

المشرع الجزائري و اعتبرھا ظرف استعجالي أین عمد إلى تخصیص بحارة لھذه الــظروف 

.24واعتبرھم بحارة احتیاطیین یتم استدعاءھم عند الضرورة

صول الفنـــیة الإضافي بالأمل ـــتفق علیھ و كذا العــو یلتزم البحار أثناء تأدیة العمل الم       

ھا ـــمة الجاري بــة و كذا القوانین و الأنظـــتضمنتھا الأعراف البحریمراعیا معاییر مختلفة 

نب ــ، إذ الغایة من ھذه المراعاة ھي تجالجزائري البحري من القانون 422العمل وفقا للمادة 

حو ــدخل ضمن التزامات البحار نحوادث العمل و كل ما من شأنھ عرقلة الرحلة البحریة،و ی

و تــكون ، تابعة للمجھــز الذي تعاقد معھ العمل المتفق علیھ قبولھ العمل على متن أي سفینة 

.من نفس القانون 417و ھذا حسب المادة  ةرتبالصنف المھني و التأدیة المھام وفق 

ص رب العملـــبات تخـــواج:ثانیا

یدا لعنصر ــتبر تجسـر نحو رب العمل في واجب الطاعة و الذي یعیتمحور التزام البحا       

أمر ــیة ھي في الأصل ضرورة تـــدام عن باقي العقود ، فالتبعــعقد الاستخ التبعیة التي تمیز

حري الجزائري من ـــمن القانون الب 464تھ المادة ــذا ما عنــو ھ 25العامل بأوامر رب العمل

ة ـلمن معاـن الآخریــالربان و جمیع الضباط العاملین على متن السف یجب على:" خلال قولھا

".و منصفة و دائما طبقا للقوانین الجاري بھ العملطاقم بصفة عادلة مرؤوسیھم أعضاء ال

تى ــح واجبب بل ھو ـواجب الطاعة لا یقتصر حسب ھذه المادة على رب العمل فحس       

و في ھذا الصدد وردت الــمادة ة ــلون البحار العامل في الرتبــفون الذین یعـعلى باقي الموظ

من القانون البحري الجزائري و التي رأت أن الضباط المسؤولین بالسطح و الماكـینات 462

یجب على البحارة الدائمین و التابعین للاحتیاط أن یكونوا خلال :"من القانون نفسھ على ذلك بقولھا 417تنص الفقرتان أ،د من المادة  )1(

الأربع و العشرین ساعة من التبلیغ تحت تصرف سفینتھم المجھزة استعدادا  لكل إبحار، أن یخبروا التجھیز في الاثنین و سبعین ساعة 

."  و جرح أصابھم عندما كانوا في البر حیث یرسلون لھ في أقرب وقت الأوراق تثبت حالتھم الصحیةعن أي مرض أ

.151صفحة -المرجع السابق -أساسیات القانون البحري –مصطفى كمال طھ  )2( 
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ین ـالمرؤوس إطاعة أوامرإذن  ،و بالخدمة العامة ،رؤساء لكل أفراد الطاقم العاملین بأصنافھم

تلقى الأمر من رب العمل مباشرة استنادا  البحار لاء العمال و كأنوفق النظام السلمي لھؤتتم 

امر تكون في نطاق ضیــق أي مــــتى ، إطاعة ھذه الأو26إلى قاعدة النیابة في العمل

كانــــــت

ثال ــــذا الامتــــھم و كــأفراد الطاقم باحترام رؤساءھم و الوثوق ب ، إذ ألزم القانون مشروعة

.لا یتم ھذا كلھ إلا بعد مراعاة أنظمة الخدمة على متن السفینة لتعلیماتھم و

ن كان واجب قانوني أكثر مما ھو عقدي فإ إلى أن واجب الطاعة ھو، و تجدر الإشارة ھاھنا 

ن الأصل الحقیقي لھ ھو القانونأبرمھ البحار مع المجھز فإعقد الاستخدام الذي  مصدره ھو

من القانون المــدني الجـــزائري على ھــذه الــطاعة  129مادة ، إذ تنص الو القواعد العامة 

لا یكون الموظفون والأعوان العمومیون مسؤولین شخصیا عن أفعالھم التي أضرت :"بقولھا

المشرع  یدـــلاقا من ھنا قــو انط،."بالغیر إذا قاموا بھا تنفیذا لأوامر صدرت إلیھم من رئیس

قد ــتنافي أحكام عحق رفض تنفیذ ھذه الأوامر إذا كانت  ھح لفمنخضوع العامل لرب العمل 

عمل ـــف البحار بــیھا لرب العمل  تكلیـــة التي یكون فـعملھ و ما عدا تلك الحالات الاستثنائی

إضافي و التي سبق الحدیث عنھا ،كما أن الطاعة تشل و تصبح غیر جائزة إذا ما كان یرجو 

ب ــھما العمل حســالفات في حد ذاتھا للتشریع و التنظیم الجاري بمنھا تنفیذ أوامر تشكل مخ

ینبغي عـلى أفراد :"البحري الجزائري التي منعت ذلك صراحة بقولھامن القانون  466المادة 

أعلاه ، تقـــدیم  456و  455و  453و  452الطاقم في الحالات المنصوص علیھا في المواد 

المساعدة للربان أو لنوابھ إذا طلب منھم ذلك، غیر أن البحار من أفراد الطاقم ، یجب ألا ینفذ 

أوامر رؤسائھ عندما تشكل ھذه الأوامر مخالفة واضحة للتشریع و التنــــظیم الجاري بـــھما 

".العمل

حارــة الإبــص وسیلــبات تخـــواج: ثالثا

حار أن ـــعین على البــیت:" حري على أنھــمن القانون الب 415نص الفقرة زمن المادة ت       

ة ــھ لخدمـالبحار نشاط، و تتجسد ھذه المحافظة في تكریس "تجھیزاتھایحافظ على السفینة و 

ربان یمثل المجھز و بالتالي ھو خصوصا إذا كان ھذا الأمر الموجھ  للبحار من طرف الربان فوجب على ھذا البحار الانسیاق لھ لأن ال )1(

.بمثابة رب العمل في العدید من المرات
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ة ـــن إنقاذ السفینة ذاتھا ھو بمثاب، لأإذا ما تعرضت لحالة الخطر ھاالسفینة و العمل على إنقاذ

ھا ـمن نفس القانون بحث 599الأموال الموجودة على متنھا ھذا ما تبنتھ المادة إنقاذ للأرواح و 

خاص ــع و الأشــعلى وجوب اتخاذ الربان جمیع التدابیر الضروریة لحمایة السفینة و البضائ

.لموجودین على متنھا من الضررا

ت ــالأخرى التي وضعو یتضمن الحفاظ على السفینة الاعتناء بالآلات و الأدوات و الوسائل 

الاعتناء الشحنات التي و كذا ،27حت تصرف البحار و العمل على عدم إلحاق الأذى بھا ت

تكون 

.على متنھا و كذا المسافرین و كل ما لھ علاقة بالرحلة البحریة

من المعاھدة الدولیة الخاصة بتوحید بعض القواعد  11و الالتزام بالإنقاذ أوردتھ المادة        

یجب على :" بقولھا  23/09/1910المتعلق بالمساعدة و الإنقاذ الموقعة في بروكسل بتاریخ 

یكون ذلك في استطاعتھ بدون أن یعرض سفینتھ أو طاقمھا أو ركابھا  كل سفینة بقدر ما نبار

لخطر جدي أن یقدم مساعدتھ لكل شخص یوجد بالبحر تحت خطر الھلاك حتى و لو كان من 

28.الأعداء

فراد أة أو ــفي الفرض الذي یكون فیھ البحار مخیر بین إنقاذ الركاب أو الأمتعـ        

إلى المسألـــة من خلال  رقــلسفینة و منشآتھا فإن القانون البحري الجزائري تطأو ام ــالطاق

تي رأت ــمنھ ال 602مادة ـــو ذلك من خلال ما ورد في ال،  لذلك حسب الأولویاتترتیـــبھ 

ثم تلیھ السفینة و منشآتھا و كذا الشحنة التي ھي  لأرواح یكون في المقام الأولاقاذ ـــإن أن

.على متنھا

ة ـــففي إنقاذ الأرواح تكون الأولویة للمسافرین أولا ثم أفراد الطاقم و الربان یأتي في المرتبـ 

فرأتة ـــل المادیـــوسائق بالـــما فیما یتعل، أیفترض بھ أنھ آخر من یترك السفینة  السفلى إذ

في حالة فقدان ھذه الآلات أو إلحاق الضرر بھا أو إتلافھا بخطأ البحار یوجب التعویض من طرف ھذا الأخیر و ھذا تكریسا لنص المادة )1(

.من القانون البحري الجزائري 421

أشھر و ھذا في ) 06(إلى ستة ) 02(ي عقوبات جزائیة على ھذه الحالة تمثلت في الحبس من شھرین رتب القانون البحري الجزائر)2(

.منھ 486المادة
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لسفینة أولا ثم حمولتھا إذا ما ابمنشآت  من ذات القانون أن للربان حق التضحیة  600مادة ـال

تأكدت حالة الضرورة، غیر أنھ قید ھذه الحالة بإلزامیة تقدیم تقریر مدقق من السلطة 

. المختصة

بحیث  م استغلالھا لحسابھ الخاص ،یدخل في التزامات البحار نحو السفینة ،التزامھ بعد       

من القانون البحري  423یمكنھ شحن بضائع ممنوعة أو تفوق تلك التي نصت علیھا المادة لا 

ع التي سمح بشحــنھا من طرف البــحار فیعتبر ذلك مخالفة لما ھو جاري بھ العمل، و البضائ

غیر أن ھناك ،  الشخصيھي بعض المواد الغذائیة و بعض الأدوات المخصصة للاستعمال 

و لا یسمح بحیازتھا إلا للاستعمال الشخــــصي بعض الأشیاء حیازتھا تشكل مخالفة قانونیة 

نظرا لخطورتھا على السفینة و على الأشخاص الموجودین على متنھا و صرح بھا 

.29المجھز

:المطلب الثاني

ريــم البحــة الطاقــمسؤولي

إذا ما اتجھت إرادة الأشخاص إلى الاتفاق على إحداث أثر قانوني یصـــح نــفاذه قانونا        

وقضاء،و علیھ  فإن ھده الإرادة تتحمل كل ما ینــجر عنــھا من آثار ســواء كانت ضارة أو 

الالتـــزام  أمام القـــضاء و من ثم ةنافعـــة و لا سیما الآثار التي یترتب علیھا قیام المسؤولــی

.بالتعویض على المتسبب في إحداث الخلل الذي أوجد الضرر

و إذا كانت أغلب أحكام المسؤولیة التي یتعرض لھا الأشخاص، تستمـــد وجودھا مــن       

الشریعة العامة، فإن مسؤولیة الطاقـم البــحري تقررت لھا أحكام خاصة استمـــدت وجودھا 

الذي تخضع لھ العلاقـــة الـــتي تحكم أطرافھا ، و أوجدتـــھا الأعــراف من النظام القانوني 

.البحریة الدولیة و كذا الاتفاقیات الواردة بھذا الشأن

من القانون البحري الجزائري خضوع البحار الحائز على ھذه 423یشمل ھذا الخطر جمیع أفراد الطاقم،و یرتب عن مخالفة المادة )1(

وضع ھذه الأشیاء المحظورة تحت الحراسة، و مرد ھذا الحظر ھو ضرورة اقتصار البحار على  الأشیاء إلى التفتیش الذي قد یؤدي إلى

خدمة السفینة و تكریس كافة جھوده للقیام بعملھ و كذا خشیة تفضیل المصالح الخاصة على المصلحة العامة المتمثلة في حمایة السفینة 

.من الخطر
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و أمام مختلف الأخطار و المصاعب التي تعترض الرحلات البحریة،كان لا بد من توفیر     

یجب تنظیم قواعـد المســــؤولیة التي  الحمایة القانونیة لضمان أمن و سلامة الرحلة ، و علیھ

30یجب أن تتحملھا كل الأطراف المساھمة في سبیل تحقیق رحلة بحریة آمنة تنتھي بسلام

: الفرع الأول

لــة رب العمــمسؤولي

إن المسؤولیة رب العــمل تحــتل الصدارة في المسائل التي عالـجھا الــقانون البــحري        

لاستخدام البحري خصوصا ، و نظرا لـــمركز رب العمل القــوي في عـــقد عموما  و عقد ا

الاستخدام ، فإن التزامھ بتوفیر كل ما یؤمن الرحلة البحریة یجعلھ مسؤولا عن عدم تحقیـــق 

ھذه النتیجة و ھي سلامة الرحلة، و لا تقوم ھذه المسؤولیة إلا إذا ثبت التقصیر في جانب ھذا 

.في تنفیذ التزاماتھ - لعمل رب ا -الأخیر 

و نظرا لطبیعة الظروف التي ینفذ فیھا عقد الاستخدام البحري فقد عمد الفقھ والتشریع        

إلى تقریر مسؤولیة رب العمل من وجھتین ، فالوجھة الأولى تقرر المسؤولیة المدنیة لرب 

التزام عقدي، كــما تنـــدرج العمل و التي تندرج في إطار المسؤولیة العقدیة إذا كان مبناھا 

.31ضمن أحكام المسؤولیة التقصیریة إذا كان مصدرھا الفعل الضار

و الوجھة الثانیة ھي المسؤولیة الجنائیة ،و تقوم في حالة ما إذا ارتكب رب العمل عمل منع 

.القانون ارتكابھ أو امتنع عن ما أمر القانون بتنفیذه

لرب العمــلالمســؤولیة المدنیــة : أولا

ع ـــھ مـــرب العمل تقوم مسؤولیتھ المدنیة إما انطلاقا من عقد الاستخدام الذي أبرمإن        

لك الأخطاء ــیكون في ھذه الحالة  أمام أحكام المسؤولیة العقدیة ، أو انطلاقا من تو  حارةـالب

 .189صفحة-المرجع السابق -رح قانون التجارة البحريالوسیط في ش –عبد القادر حسین العطیر  )1( 

منشأة  –الجزء الثاني  –المسؤولیة المدنیة في ضوء الفقة و القضاء  -عز الدین الدناصوري الدكتورعبد الحمید الشواربي و  )2(

. 3178صفحة -2004طبعة -المعارف بالإسكندریة
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ة ـــون أمام أحكام المسؤولیإھمالھ للسفینة و یكبھا ھو شخصیا أو من یمثلھ نتیجة تي یرتكـــال

.عناصرھاو   التقصیریة

:لــة لرب العمــــة العقدیــــالمسؤولی /1

و لقیام المسؤولیة العقدیة  ،النیابة القانونیة للربان عن المجھزھذه المسؤولیة  أساسأن        

قانون  المدني قیام ركنان أولھما وجود عقد صحیح واجب التنفیذ و الثاني ھو عدم ــترط الـیش

الاستخـــدام البحــري تنفیذ ھذا الواجب بسبب خطأ المدین ، و بإسقاط ھذه القاعدة على عقد 

.مسؤولیة رب العمل في ھذا المجال تتجـــسد بوضوح 

توفى جمیع الشروط ــتم ذلك إلا إذا اســ، و لا ی افإذا نشأ عقد الاستخدام البحري صحیح      

 البحـــريوافرھا في الطاقم ــب تـبأركان إنشائھ أو بتلك الشروط الواج المطلوبة سواء تعلقت

ز ــد بإخلال  المجھــأما عدم التنفیذ فیتجس، بین رب العمل و العمال التزامات بذلكنھ ینشئ فإ

.ھا العقد الصحیحرب العمل لتلك الالتزامات التي ولد

 عامل لإذا ما توافر ھذان الركنان قامت المسؤولیة العقدیة لرب العمل و التي تخول لو        

.القواعد العامة وفق 32المضرور حق اللجوء إلى القضاء لاستیفاء حقھ و المطالبة بالتعویض

درا في ـــم یكن مقن لالقانون المدني الجزائري فإن التعویــض إمن  182لمادة لنص او طبقا 

سارة ــالعقد أو في القانون ، فالقاضي ھو الذي یقدره، و یشمل التعویض ما لحق الدائن من خ

أخر في ــتزام أو التــطبیعیة لعدم الوفاء بالالة ـو ما فاتھ من كسب ، بشرط أن یكون ھذا نتیج

ـن لدائایكن في استطاعة  الوفاء بھ من جانب المجھز رب العمل، و یعتبر الضرر نتیجة إذا لم

ذي لم ــفلا یلتزم المدین ال نھ إذا كان الالتزام مصدره العقد ،أن یتوقاه ببذل جھد معقول،غیر أ

غالبا ما تكون دعوى التعویض التي یرفعھا العامل ضد رب العمل نتیجة لإنھاء عقد العمل لسبب غیر مشروع ، كما أن التعویض  )1(

.واجب مھما كانت طبیعة الضرر سواء كان مادیا أو معنویا
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 دــــھ عادة وقت التعاقـــض الضر الذي كان یمكن توقعــتعویبإلا  ایرتكب غشا أو خطأ جسیم

.33الأصیلوأساس ھذا كلھ انصراف التصرفات التي یقوم بھا النائب إلى 

:المسؤولیة التقصیریة لرب العمل /2

ةـلھا عناصر قد تكون شخصیة نابعكما سبق القول إذا تعلق الأمر بالمسؤولیة التقصیریة  

صوصا أعمال ـــیر خـــمل الغــكون عن عــالأعمال الشخصیة لرب العمل و قد ت عن 

.ولیة متولي حراسة الأشیاءالمتبوع ، كما قد تكون ناشئة عن الأشیاء و نخص بالذكر مسؤ

: مسؤولیة رب العمل عن عملھ الشخصي /أ

د ـــعلى السیر الحسن لعق ھ التي قد تؤثرــــیا عن أفعالــولا شخصؤیكون رب العمل مس       

ھي في حالـــة لا حر و ــنة تبـكترك السفی و بالتالي تؤثر على عمل البحار الاستخدام البحري

 تــھرب العمل یرتب مسؤولی یثبت من جانبفأي خطأ  ،ھاأو عدم تجھیز ، تسمح لھا بالملاحة

ي ـــذرابطة السببیة بین الخطأ رب العمل والضرر ال التي توجب التعویض مع مراعاة وجود

ن ــي ملقد یعفى رب العمل من المسؤولیة و بالتا، لأنھ في حالة انقطاع ھذه الرابطة ھتولد عن

ذا الخطأ ـــبات ھـــإث عبءو  34فعلھ الشخصيعن  ارر خارجــن الضض إذا كاــتقدیم  التعوی

رب العمل كأن یثبت المجھز أن عدم كتابة المؤونة كانت  یقع على عاتق  من الغیر الصادر

.بسبب التصریح الكاذب الذي قدمھ العامل المبحر على متن السفینة

:مسؤولیة رب العمل عن أعمال تابعیھ/ ب

نھ یكون بذلك البحري، فإعقد الاستخدام الممثل القانوني للمجھز بمناسبة إذا كان الربان        

ل مـزم المجھز رب العتبب ضررا یلــتسو لھ و بالتالي كل الأخطاء التي یرتكبھا الربان  اتابع

في حدود نیابتھ باسم الأصیل فإن كل ما من القانون المدني الجزائري ، حیث رأت أن ما یبرمھ النائب  74و في ھذا الصدد وردت المادة)1(

ینشأ من حقوق و التزامات من ھذا العقد تضاف إلى الأصیل

إذا أثبت الشخص :"من القانون المدني الجزائري التي عددت الحالات التي تقطع ھذه السببیة بقولھا 127یكون ذلك طبقا للمادة )2(

و قوة قاھرة  أو خطأ صدر من المضرور أو خطأ من الغیر ،كان غیر ملزم بتعویض الضرر قد نشأ عن سبب لا ید لھ فیھ كحادث مفاجئ أ

"ھذا الضرر ما لم یوجد نص قانوني یخالف ذلك
.
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عــن  ولا عن الربان فمسؤولیة المتبوع تظل قائمةؤھ مســنالتعویض عنھا انطلاقا من فكرة أ

.صدد تأدیة الوظیفةبمتى وقع ھذا الضرر  ھتابعیحدثھ الذي  الضرر

دام ــد وقعا في عقد الاستخــأساس ھذه المسؤولیة ھي عنصر التبعیة التي تعتبر المعیار الأشو

مل ـلأنھ من خلالھا یضع شخص شخصیتھ تحت سلطة و إشراف شخص آخر و یع ، البحري

.طار قانونيإوفق ما یقرره ھذا الأخیر متى ورد ذلك في 

: راسة الأشیاءمسؤولیة رب العمل عن ح/ ج

ة شيء ــكل من یتولى حراس:"نھ على أ المدني الجزائري القانونمن  138تنص المادة        

 ھــیحدث ة یعتبر مسئولا عن الضرر الذيـــییر و الرقابــتعمال و التســت لھ قدرة الاســو كان

".شيءال

 ،35حركات و آلات میكانیكیةـــالسفینة باعتبارھا من الأشیاء المنقولة المزودة بالمإن       

فھي

یاء ـــضمن الأش ھا كـــذلكرباعتبانظرا لعملــھا  في ظروف خاصــة و ة للأضرار ــمعرض

ا مست الغیر خاصة إذا مى رب العمل ، فیكون ھنا مسؤولا  عن ھذه الأضرار حروسة لدالم

ون ــأن تكتشترط ذه المسؤولیة بالسفینــة و ملحقاتھا ، كما أن ھة مباشرة ــو ثبت أن لھا علاق

ل ـــأن وقت الحادث لم یقم بالعم بمعـــنى حراسة رب العمل ھي التي أحدثت ھذه الأضرار 

.36المنوط لھ

ة أما إذا ـــلسفینالأصلي ل لكل ھو الماــن ھذه الحالة تطبق قواعدھا إذا ما كان رب العمغیر أ

عــدة أن المجھـــز ھو نائـــب عن انطلاقا من قا ،علیھ مجھز فلا تطبقھذا الأخیر مجرد كان 

ذي ــة ما لم یتبین أن الضرر الـــھا السفینـــعلیھ مسؤولیة الأضرار التي تحدثتقع فلا  ،المالك

ة ــكام المسؤولیــأحفتطبق في ھذه الظروف ، كان بفــعل ھذا النائب أو بسببھأوقعتھ السفینة 

و عقد استئجار بین ھذا المجھز و مالك ة على أساس أن ھــناك عقد في الغالــب  ھالعقدی

 .السفینة

 . 333صفحة  -المرجع السابق -شرح قانون التجارة البحري الجدید -مدحت حافظ إبراھیم )1( 

الأشیاء من ھذه المسؤولیة إذا تدخلت عوامل أخرى في إحداث الضرر كالقوة الفقرة الثانیة من المادة المذكورة أعلاه تعفي حارس )2(

إلخ....القاھرة 
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دعوى المطالبة بالتعویض و كذا المحكمة المختصة فقد ذھبت محكمة و ھذا كلھ یؤثر على 

ن الحكم فإ:" على ھذا الرأي و ذلك بقولھا النقض المصریة في غرفتھا المدنیة إلى الاستقرار

باره ون مطالبــة المضــــرور لرب العمل باعــــتھذه الدعوى لا یحول د الذي یصدر برفض

ھ الحادث و ذلك ـــبوصفھ حارسا للشيء الذي وقع ب سئولا عن خطئھ الشخصي المفترض،م

"كتغییر صفة المدعى علیھ

لرب العمل ةــة الجزائیــالمسؤولی: ثانیا 

:نــاردة على السفــــم الوالجرائ /1

رب العمل في الكثیر من الأحیان یكون ھو المجھز فقد یرتكب أفعال تؤثر على الرحلة        

:البحریة و ھي تلك الماسة بالسفینة و التي تشل عقد الاستخدام البحري و ھذه الجرائم ھي

:جریمة تسییر سفینة بناءا على شھادات انتھت صلاحیتھا /أ

بس ـــیعاقب بالح:"من القانون البحري الجزائري بقولھا 488مادة ــتنص على ھذه الجریمة ال

دى ــدج أو بإح150.000دج إلى 20.000ة من ــة مالیـإلى سنتین و بغرام) 02(من شھرین 

ت ــ، و قد انتھ ربان یبحر سفینتھ أو یحاول إبحارھا ة أوــمالك سفین العقوبتین ، كل مجھز أو

المادة سوى للتأكید عــلى لم تأتي ھذه ". لسند أمنھا أو سحب منھ أو أوقف العمل بھ ةصلاحی

و ھمین و من إجراءات ھذا التأ 37صالحة للملاحة  البحریةإلزامیة العمل على تأمین سفینة   

.ممنوحة للسفینة خاصة شھادة السلامة التأكد من مدى سریان تلك الشھادات ال

: الجریمة الواردة على بیانات السفینة/ب

تطرأ على السفینـــة من بیـــع أو   لكل سفینة دفتر تسجیل تدون فیھ كل التغییرات التي       

ف بتدوین ھذه المعلومات و في حالة ـــو یعتبر المالك ھو المكل، غیرھا ز وحج أو،شطب 

جاره للسفینة یتولى المجھز رب العمل التدوین، و في حالة ما إذا سھا عن ذلك یعاقبــــاستئ

.سبقت الإشارة إلى ذلك ضمن الحدیث عن التزامات رب العمل )1( 
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القانون من  511دج حسب ما نصت علیھ المادة  50.000دج إلى20.000من  بغرامة مالیة 

ة في ــالمختص طاتـــة كذلك إذا سھا عن إعلام السلب، و تقرر نفس العقوالبحري الجزائري 

تغیرات التي شملت السفینة و ملكیتھا و استعمالھا في الآجال المنصوص بال ،الوقت المناسب

.علیھا

:ة ـــة الأنظمــة عن مخالفـــم الناتجــالجرائ /2

ن ــة  اعتبرت مـــلقانونیا عقد الاستخدام البحري احتوى على مجموعة من النصوص       

ین ـب ن للعمال الانحراف عنھا و منكما لا یمك ا ،النظام العام فلا یجوز لرب العمل مخالفتھ

:الأنظمة التي تقرر العقوبة لرب العمل إذا ما خالفھا نجد

:جریمة انتحال مھمة القیادة  / أ

د ــإلا إذا وجقیادة السفینة نھ یتولى شخصیا ا عن الوظیفة الفنیة للربان قلنا أعند حدیثن       

ن ـــع راجع لرب العمل عــنھ إذا ما كان ھذا المان، غیر أ مانع یحول دون أداء ھذه الوظیفة

ن القیادة على متن السفینة فــإة ــــما من شأنھ العمل على انتحال ممارس كلطریق استعمالھ 

إلى ) 02(ن ــمن شھری سسلطت علیھ عقوبة الحب - السالف الذكر  - من القانون  523المادة 

ة ــدج و أقر المشرع العقوب100.000دج إلى 10.000أشھر و بغرامة مالیة من ) 06(ستة 

.ذاتھا للربان إذا ما مارس ھو الآخر جریمة الانتحال

: جریمة حمل كمیات زائدة من الكحول / ب

د ـــیعاقب بالحبس من شھر واح:"نھأمن نفس القانون على  02الفقرة  531تنص المادة        

ھز ــدج كل ربان أو مج200.000دج إلى 20.000ة من ــأشھر و بغرامة مالی) 06(إلى ستة

یركب أو یساعد على إركاب الكحول أو المشروبات الكحولیة الموجھة للاستھلاك من طرف 

رى أن ـــقراء النص نـمن خلال است."الطاقم بكمیات تفوق الكمیات المرخصة و رخص نقلھا

سریح ـــنة غیر أن ھذا التكحول على متن السفیالالمشرع قد نص صراحة على إمكانیة حمل 

.نص صریحالن ح بنقلھا ففي حالة المخالفة فإمقید إذ لا یمكن أن یتجاوز الكمیات التي یسم

:جریمة مخالفة أحكام التوظیف / ج
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ینت بوضوح شروط استخدام البحارة و كذا عدد ب إن أحكام القانون البحري الجزائري ،       

ن كل رب عمل یخالف الملاحة و حسب كل سفینة و علیھ فإالبحارة الذي یختلف حسب نوع 

بغرامة مالیة تتراوح من  ، من ذات القانون 547ھذه النصوص یعاقب وفقا لنص المادة 

.دج 100.000دج إلى 20.000

: ثانيرع الـالف

 الـة العمـؤوليــمس                                           

إن العقد یستمد  قوتھ من القانون الذي رتــب آثاره الملزمة ، و المستمدة من المصلحــة        

، فالــقوة 38الاجتماعیة التي تقتــضي تقــیید مبدأ سلطان الإرادة على أساس مصلحــة المجتمع

لمترتبــة عن الإلزامیة للعقد المتمثلة في تطابق الإرادتین لتحدید الالتزامات ، وتحدید الآثار ا

.ھذه الالتزامات، توجب المسؤولیة في حالة الإخلال أو العبث بھذه الآثار 

العمال البحریون إذا ما اتضح انحرافھم عن الخطوط التي رسـمھا لھم عقــد الاستخدام         

قــة البحري تقوم حینئذ مسؤولیتـھم ، ھذه المسؤولیــة  ترجع أصولھا للعقد ذاتھ ، كما لھا علا

.بالواجب المھني المرتبط بالجانب الأخلاقي للبحار

و لا تختلف مسؤولیة العمال البحریون عن مسؤولیة رب عملھم ، فإلى جانب المسؤولیة       

المدنیة و الجنائیة المقررة لھم ، یضاف نوع جدید و ھي المسؤولیة التأدیبیة التي تقررت 

للمصلحة الخاصة بالرحلة وھي  احترام الوظیفة الفنیة حفاظا على المصلحة العامة و مراعاة 

:النقاط تقرر تفصیل ھذا الفرع  إلى و من ھذهالتي تقوم علیھا الرحلة البحریة  

عمالـة للــة المدنیــالمسؤولی: أولا

بر تالبحارة كأحد أطراف عقد الاستخدام البحري تترتب عنھم  مسؤولیة أعظم  إذ یعإن    

یع ـــسببا في توق ،  ھمـــة لما اشتمل علیھ عقد استخدامـــمال المنافیــلأعمن اھم عملا ــارتكاب

كون ـــس للبحارة على متن السفینة تـــو الربان كرئی، المسؤولیة المدنیة خاصة العقدیة منھا 

. 27صفحة  -المرجع السابق -النظریة العامة للالتزام في القانون المدني الجزائري -بلحاج العربي )1( 
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ة ـــلحدیث عن مسؤولیة الربان المدنییجــدر الذا ، وحا وضالمسؤولیة المترتبة في حقھ أكثر 

.باعتباره رئیس لجمیع العمال الآخرین 

كون عقدیة تقوم عند إخلالھ بالالتزامات التي یفرضھا ـقد تللربان المسؤولیة المدنیة إن        

من  592نص المادة ــإذ ت ،ھ برب العمل مالكا كان أو مجھزاــعلیھ عقد الاستخدام الذي ربط

ن ـــیعتبر الربان المسؤول الوحید ع :"یة بقولھاالقانون البحري الجزائري على ھذه المسؤول

د من أھم ــنج" الرسو و الاقتراب حركات السفینة في المیاه التي تمر بھا و في أماكنو سیر 

ھي ضرورة إتباع خط السیر ، كما تقوم ھذه المسؤولیة أیضا  ، البنود التي نص علیھا العقد

ھ ـــالتزامات الربان التي تربطھ بالمجھز باعتباره ممثلذ ـــأمام المجھز إذا وقع خلل في تنفی

 ررـــة دون أن یكون بحوزتھ توكیل خاص یبـــالقانوني ،كإبرامھ لبعض التصرفات القانونی

.یبیح ھذه الحیازةو 

ة ـــعلاق ،توافرت على أركانھا من خطأ، ضرر تكون المسؤولیة تقصیریة إذا ماقد و        

یر إذ ــقبل الغ  ، و تكون ھذه المسؤولیة التقصیریة39لضرر الحاصلبالخطأ سببیة تربط ھذا ا

رار ـــة البحار عن الأضـــعلى مسؤولیالبـــحري الجزائـــري القانون  من 425تنص المادة 

 423تحملھا السفینة من جراء مخالفة أحكام المادة كذا العقوبات الجزائیة التي تو الغرامات و 

حارة ـــصول ھؤلاء البــو التي تنص ھي الأخرى على ضرورة ح الف الذكرمن القانون الس

یحتاجونھا خلال  لى رخص من قبل المجھز تسمح لھم بحیازة بعض السلع و الأدوات التيع

، و بتحلیل ھذه  لالرحلة البحریة و التي تؤدي إلى شك في سلامة السفینة و سلامة الرحلة كك

:يالتقصیریة للبحار تتضح فیما یل المادة نرى أركان المسؤولیة

رض ـــة الجاري بھا العمل و التي تفــة القانونیــیتجسد خطأ البحار في عدم مراعاة الأنظم -  

.حصولھ على رخصة من المجھز قصد حیازة تلك الأشیاء المنصوص عنھا بالمادة السابقة

.على متنھا و كذا الشحناتأما الضرر فھو تھدید سلامة السفینة و الأشخاص الموجودین  -

. 104صفحة  -لمرجع السابق -مبادئ القانون البحري –علي البارودي  )1(
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و العلاقة السببیة  أما العلاقة السببیة فھي تسبب خطأ البحارة في وقوع الضرر للسفینة -

.المباشرة بینھما 

حالة مستوفیة لأركانــھا القانونیــة و بھذا تكون المسؤولیة التقصیریة للبحار ة في ھذه ال       

 ،)40(لوظیفتھ الفنیة و التجاریة عنایة الرجل المعتاد بالتالي على الربان أن یبذل في أداءهو 

ري ـــالمقصود بذلك الربان النزیھ و ھذا حسب التعبیر الذي أورده المشرع البحري الجزائو 

ل خطأ یرتكبھ عند ممارستھ لمھامھوالتي رتبت مسؤولیة الربان عن ك ، منھ 608المادة في  

ھ ـــھ بھم تقتصر على مجرد تمثیلــن علاقتالبحارة لأخطاء التي یرتكبھا باقي لیست تلك الأو 

أ الربان في ـــنھ و في حالة ما إذا ثبت خطأللمجھز فھم في الأصل تابعون لھذا الأخیر ، غیر 

ة ـــتھ التقصیریــیره في الإشراف علیھم ، ترتب حینئذ مسؤولیــالرقابة على البحارة و تقص

.اتجاھھم

د بالغیر إما ـــفي تنفیذ مھامھ ترتب مسؤولیتھ أیضا اتجاه الغیر و یقصو أخطاء الربان        

ففیما یخص المسافرین، یقوم ركن الخطأ نحوھم إذا ، أصحاب الحق في الشحنة المسافرین أو

صي في ـبالتالي المسؤولیة عن الخطأ الشخ موتق ثبت عدم استخدام الربان لسلطتھ التأدیبیة  و

لى ــالرجوع ع یرـنھ لا یمكن لھؤلاء الغأ، لكن جرت العادة على  41الرقابة و الإشراف

الربان 

ذه ـ، و بسبب ضخامة الأضرار الناجمة عن ھالأخطاء للمطالبة بالتعویض نظرا لثقل عبء 

 تابعیھ نطلاقا من قواعد مسؤولیة المتبوع عن أعمالاالأخطاء ، و لھم الرجوع على المجھز 

.قدر على الدفع منھن الربان و أالمجھز أكثر ملاءة م ،إذ أن

مالـــة للعـــة الجزائیـــالمسؤولی: ثانیا

ن المسؤولیة الجنائیة في التقنین البحري الجزائري یرى إن الملاحظ للمواد الواردة بشأ       

نرى نحن أنـــھ من الأفضـــل لو أدرج و ، أن المشرع اتبع منھاج سردي بتعداده لھذه المواد 

:ن  یكون التقسیم كالآتي، و علیھ ارتأینا أ كل فئة الجرائم الخاصة بھاضمن 

. 40صفحة -المرجع السابق -عقد العمل البحري -كمال حمدي )1(

.  211صفحة  -المرجع السایق -عاطف محمد الفقي  قانون التجارة البحریة )2(
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:ةـــم الواردة على السفینـــــالجرائ /1

یرةـــة تتعرض لھا السفینة ، لكن في الآونة الأخـالقرصنة أھم جریمكانت في الماضي        

أتي من طرف ــتكانت ة القرصنف ل حركة الملاحة ،ش دالماسة بالسفینة قص  تعددت الجرائم 

ذین ــو ال ري ،ـــبیھا ھو أعضاء الطاقم البحــالجرائم المعاصرة مرتك عن السفینة أماأجنبي 

:یربطھم عقد استخدام مع رب العمل ونجد من بین ھذه الجرائم

:جریمة الإبحار على متن سفینة غیر صالحة للملاحة/ أ

نة سالمة ن سفیـیمعاتق رب العمل ھو تأع على ــیق ن أھم التزامبأكما سبق أن أوضحنا        

ة ــلى تعرض السفینإن الإخلال بھذا الالتزام الذي یؤدي حتما أ ، غیرو مھیأة للرحلة البحریة 

الحمولة أو البیئـــة و كذا الأشخاص أو  ،ھذا الخطرــالمبحرة لخطر و تھدید السفن الأخرى ب

ري ــالبحري الجزائ نمن القانو 479مادة ـــرر في نص القـــنھ یعاقب بما ھو مالبحریة ، فإ

دج 100.000ة من ـــتین و غرامة مالیـــأشھر إلى سن) 03(س من ثلاثــالمتمثلة في الحبو

سنوات و بغرامة ) 05(إلى خمس) 01(الحبس من سنةدج إضافة إلى عقوبة  600.000الى

دج ، إذا نتج عن ھذه الأنواع من العنف ، مرض أو عجــز 500.000دج إلى 100.000من 

یوما ، و یجوز علاوة على ذلك أن یـــحرم ) 15(كلي عن العمل لمدة تزید عن خمس عشر

على الأقل إلى ) 01(من قانون العقوبات من سنة  14الفاعل من الحقوق الواردة في المادة 

ن ـــس العقوبة نظرا لعدم التأكد مــد الربان من نفـو یستفی 42الأكثر سنوات على) 05(خمس 

.أھم التزاماتھ صلاحیة وسیلة الإبحار و الذي ھو في الأصل من

:ضیاع السفینــةمةـــجری/ ب

) 05(مســـة  إلى السجن من خــقد تتضاعف العقوبة التي نص علیھا في المادة السابق       

 479و الواردة بشأن أعمال العنف العمدیة و التي أحالت إلیھا المادة من قانون العقوبات الجزائري  264ھذه العقوبات قررتھا المادة )1(

من القانون البحري الجزائري
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.عجز دائم سنوات و ذلك في حالة ضیاع السفینة و أدى ھذا الضیاع إلى )10(سنوات إلى 

ن ـــإھاون المجھز فــــأما إذا تسبب ضیاع السفینة في وفاة الأشخاص بسبب إھمال الربان و ت

ل و أدى ذلك إلى ـالعقوبة قد تصل إلى السجن المؤبد بل إلى الإعدام في حالة الاستعانة بوسائ

.من نفس القانون 481ھلاكھا حسب المادة جنوح السفینة  أو  

 :الاصطداممةـــجری/ ج

خارج عن إذا كان الاصطدام من بین الحوادث البحریة التي لا یمكن ردھا لأمر طبیعي        

بھ ـسبیكون الاصطدام ، في العدید من المراتفــ، ق الطاقم و حــتى عن نطاق رب العملنطا

تي ھي ــو ال ،ھ بوسائل الإنقاذ  لما یكون في حاجة إلیھاـــاستعانتراجع إلى الربان نتیجة عدم 

ر ـــأشھ) 06(أن عقوبة الحبس من ستةمن القانون السالف الذكر،  484بحوزتھ فرأت المادة 

 دج ھي الأنسب في ھذه الحالة100.000دج إلى 200.000سنوات و غرامة ) 05(إلى خمس

ین ـــإلى سنت) 02(ھرینـــت تتراوح ما بین شـحیث أصبحة ـــفخفضت العقوب 493أما المادة 

د ـــة الربان لقواعـــدام بسبب مخالفــدج إذا كان الاصط100.000دج إلى 10.000و غرامة 

یات ـــة و التي تضمنتھا الاتقافـــة من الاصطدامات البحریــــالحركة البحریة الخاصة بالوقای

أیام إلى ثلاثــــة ) 06(نخفض العقوبـــة إلى الحبس من ستةو قد ت الدولیة الخاصة بھذا الشأن

دج أو إحدى العقوبتین ، ربان كل سفینة 100.000دج إلى 10.000أشھر و لغرامة مالیة من 

مصدومة كان باستطاعتھ ، دون تعریض سفینتھ أو أعضاء طاقمھ أو المسافرین للخطر، أن 

تھ و میناء الإرساء و میناء الانطلاق و الاتجاه یطلع ربان السفینة الأخرى على أسماء سفین

. ولم یفعل

:جریمـــة المـــغادرة/ د

فرض ـــیات المھنة تــأن أخلاق - ة الفنیة للربانــفیما یتعلق بالوظیف  - تحدثنا فیما سبق         

لي الربان ــإذا ما تعرضت لحادث بحري و بالتالي فتخمن علیھ مغادرة السفینة نھ آخر أعلیھ 

سعاف و كذا الإنقاذ عن مكان الحادث دون أن تمنعھ قوة قاھرة و قبل تأكده من أن عملیات الإ

نصوص ـــة السجن المـیكون قد خالف ھذه الأخلاقیة و بالتالي یتعرض لعقوبلن تجدي نفعا ، 
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تراوح من ـــي تحري الجزائري و التـــمن القانون الب 484 ةة من المادــھا في الفقرة الثانیـعن

.43ھلاك شخص أو عدة أشخاص سنة إذا تسببت المغادرة في 20سنوات إلى ) 10(رعش

:ريــم البحــة التنظیــة عن مخالفــم الناتجـــالجرائ /2

العمال قبل إتباعھا  من  التي یتعین مجموعة من القواعد ھو أساس القانون البحري إن        

،ففي مخالفة ھذه التنظیمات نتائج وخیمة قد تمس السفینة ذاتھا أو  ن و كذا رب عملھمیالبحری

قد تكون ــفو بالتالي تعددت لمبحرین على متنھا و قد تتعداھا إلى تلك الماسة بالبیئة البحریة، ا

دج 8.000أیام على الأقل إلى شھرین على الأكثر و بغرامة مـــن ) 10(الحـــبس من عـشرة 

 442وبالضبط إلى نص المادة  تنادا إلى قانون العقوبات الجزائريو ھذا اسدج 16.000إلى 

) 02(ن ـــكون الحبس من سنتیتكما قد منـھ و الواردة بشأن المخالفات المتعلقة بالأشخاص، 

نوات ـــس)10(السجن من عشر ل أوــــم عن العمــھ عجز دائـــسنوات إذا انجر عن )05(إلى 

.الوفاة  سنة إذا أدى إلى) 20(إلى عشرین

.و تعتبر كذلك من قبیل مخالفة التنظیم البحري جریمتي الاختلاس و كذا إعاقة القیادة

: جریمة الاختلاس البحري/ أ

لاختلاس اغیر أن و الأخلاق للقانون  افھو فعل منافی احریبأو  االاختلاس سواء كان بری       

ة ــیكون الشخص بحاجة ماس حیثفھو یتم في عرض البحر  ، ظرف خاص االبحري یكون ذ

نظرا للظرف تشدد العقوبة ھا و ئ، و عدم إمكانیتھ من استیفاتلك الأشیاء التي اختلست منھإلى 

ت على ـــنصالبحــري الجزائــري، من القانون  480المكاني الذي توجد بھ السفینة ، فالمادة 

نوات و غرامة مالیة ـس) 05(سـأشھر إلى خم) 06(ةــالحبس من ستو ھي العقوبة المقررة 

وبات و بالتالي تقریر ـــإلى قانون العقالإحالــة دج إضافة إلى 200.000دج إلى 20.000من 

.العقوبة المقررة للسرقة على متن السفن

تطبق ھذه العقوبات كذلك على عملیات التخزین و بیع الأشیاء الضروریة للملاحة أو و       

أشھر إذا كان الترك دون )  06(إلى ستة) 02(من ذات القانون ،ترى أن تكون العقوبة الأنسب ھي الحبس من شھرین 486المادة )1(

ضرورة أو دون استشارة الطاقم
.
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ع المواد ـــحن و تفریغ السفینة ، و بیــــ، و كذا الش من السفنالموضوعة لضمان أ ، المناورة

.الغذائیة المشحونة بغرض تموین الأشخاص المبحرین

:یادةـــة القـــة إعاقــــجریم/ب

ة ـــھا والجدیـن أساس ھذه السفینة ھي قیادتساس الرحلة البحریة ھي السفینة فإإذا كان أ       

، ظام البحريـــــــبالن مة یعد إخلالاـــنھ عرقلة ھذه المھفعل من شأ ،و علیھ فإن أي حركة أو

لى إ )02(من شھرین الحبس من القانون البحري الجزائري، ھي 482 فالعقوبة حسب المادة

المترتبة عن سنوات و ذلك حسب النتیجة ) 05(أشھر إلى خمس) 06(أو الحبس من ستة سنة

.44ھذه الإعاقة

: رــالواردة على الغیم ــــالجرائ /3

:ھماھنا نجد جریمتین أساسیتین یقصد بالغیر الأشخاص الأجانب عن السفینة و و       

:جریمة عدم تقدیم المساعدة /أ

 تینـــیعاقب بالحبس من سن:" نھأعلى البحري الجزائري من القانون  485تنص المادة        

بإحـــدى دج أو 200.000دج إلى 20.000ة من ــسنوات و بغرامة مالی) 05(إلى خمس)02(

كل ربان باستطاعتھ أن یقدم المساعدة لكل شخص عثر علیھ في حالة خطر لضیاع العقوبتین 

." ون تعریض أعضاء طاقمھ و المسافرین إلى الخطر و لم یفعلدالموت في البحر أو 

ق ضررا ـیم المساعدة لا تلحق العقوبة أن تكون عملیة تقدیتطبلاشترطت ھذه المادة        

بمفــھوم ،  م المساعدةــة المبحرة التي كان علیھا تقدیـــبالطاقم أو المسافرین على متن السفین

لا داعي ـــو المسافرین فأم ـــفي خطر للطاق ، ة الإنقاذ  المقدمةــنھ إذا تسببت عملیالمخالفة أ

دج ، و نشیر ھنا أنھ یمكن أن 500.000دج إلى 50.000دج أو من 100.000دج إلى 20.000مالیة فقد تتراوح ما بین أما الغرامة ال)1(

.تطبق العقوبتین معا الحبس و الغرامة المالیة
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.45لتقریر العقوبة

: جریمة التخلي عن الإنقاذ/ ب

الإنقاذ قد یشمل الركاب، المسافرین، الطاقم البحري، البضائع المشحونة خاصة إن        

) 02(ة منھا ،و الوثائق الموجودة على متن السفینة ، فالعقوبة تكون الحبس من شھرینـالثمین

.البحري الجزائري القانونمن  486أشھر حسب المادة ) 06(ستةإلى 

:ةــم الواردة على الحمولــــالجرائ /4

ن إإن التصریح بطبیعة الحمولة المنقولة ھو واجب عرفي تبنتھ مختلف التشریعات ف       

بصاحبھعن السلطات البحریة المختصة أو التصریح الكاذب ، یؤدي التعمد في إخفاء ذلك 

من ذات  494ادة دج حسب الم600.000دج إلى 100.000مالیة و تكون من  إلى عقوبات

:تضاعف حسب نوع الحمولة إذ نجدمعرضة للھذه العقوبات  و ، القانون

: الجرائم الواقعة على السفن الناقلة للمحروقات / أ

طات ـــن أي إخفاء عن السلــإنظرا لحساسیة المادة المنقولة و المتمثلة في المحروقات ف       

عرض الربان إلى ــة للمحروقات یــھذه السفن الناقلو وقت دخول ، البحریة المختصة لتاریخ 

 أشھر) 06(ة ــتس القانون و المتمثلة في الحبس من سمن نف 495العقوبة المقررة في المادة 

حتى العقوبتین  ، دج3.000.000دج إلى 600.000و بغرامة مالیة تقدر من ) 02(إلى سنتین

.معا

:للمواد الخطرةالجرائم الواقعة على السفن الناقلة / ب

 موادالذه ـــتغلیف ھ: ة من التدابیر مثلــدعي اتخاذ مجموعــطرة یستإن نقل المواد الخ        

ة ــو في حال ، تجنب أي حادثلوضع الرموز القانونیة و ذلك  إلصاق العلامات الخاصة بھا،

بغرامة  سنوات و) 10(سنوات إلى عشر)  05(إذا لم تقدم المساعدة و توفي من كان في حاجة إلیھا یعاقب الربان بالحبس من خمس )1(

.دج200.000دج إلى 50.000مالیة من 
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دج و یمكن 100.000دج إلى 10.000قدر من تعدم مراعاة ھذه المبادئ تكون العقوبة مالیة 

أن تدخل في ذلك عملیة التشوین التي ترتب مسؤولیة العمال إذا ما خالفوا ذلك 

: الجرائم الواقعة على السفن الناقلة للمواد الغذائیة/3

ل ــنھ یجري نقأ:" القانون البحري الجزائرية من ــفي فقرتھا الثانی 801ص المادة ــتن       

مالات ــــس و الاستعـــقا لمقاییــالبشري أو الحیواني وف كلاــللاستھ ةالمواد الغذائیة الموجھ

أو  ھا الربانـــن أي مخالفة یرتكب، و علیـــھ فإ." الممارسات البحریة الدولیة الموصى بھاو 

تكون العقوبة تثال للقواعد الواردة بھذا الشأن، و و عدم الام ،  أعضاء الطاقم  لھذه المقاییس

دج  100.000من و ھي الغرامة البحري الجزائري القانون من  497فقا لما احتوتھ المادة و

.دج 600.000إلى 

مالــة للعــة التأدیبیـــالمسؤولی: ثالثا 

ة و جزر ـــن ردع العقوبمسؤولیـــة المدنیة ھي جبر الضرر ، فإذا كانت الغایة من الإ       

العقاب ھي الغایة الأسمى من وجود المسؤولیة التأدیبیة ،ھذه المسؤولیة التي ارتبط وجودھا 

في حالة ما إذا أصیبت ھذه الوظیفة بعیب أو خطأ في التنفیذ قامت ف بالوظیفة الفنیة للبحارة ،

على متن  المسؤولیة التأدیبیة ، أو إذا ما تعدى خطأ التنفیذ إلى المساس بالنظام العام و الأمن

.السفینة

لك ـــة ضرب أمثلة عن تـــة التأدیبیــــھ عن المسؤولیــد حدیثــو المشرع الجزائري عن       

ن ـــكل إخلال بالوظیفة الفنیة للبحارة و كذا المساس بالنظام العام على متــالمخالفات التي تش

 ،ةــــیة في توقیع العقوبـالتأدیب یانا أخرى ترك السلطةــو أح ،كرس الجزاء المقررالسفینة ثم 

البـــحري  من القانون 474، إذ نص صراحة في المادة  لواجبات الوظیفة الفنیة و مقتضیاتھا

 :قولھابعلى مراعاة الظروف التي دفعت بالعامل إلى ارتكاب ھذه الأخطاء و ذلك  الجزائري

ة ـــالمنصوص علیھ أدناه و حسب طبیعلا تصدر العقوبات التأدیبیة إلا بعد إجراء التحقیق  "

 تبارأفراد الطاقـــم مع الأخذ بعــین الاع ب من أحدـــالمرتكالتأكد من نص المادة  خطورة و

أسباب فعلھ و مزاجھ و سلوكھ العادي على متن السفینة و كذلك الضرر اللاحق في مجال و 

".نظام أمن السفینة
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: ة الفنیةـدة بشأن الوظیفة الوارـــة التأدیبیـــالمسؤولی /1

الواردة یة ـــیظھر نظام التأدیب في عقد الاستخدام البحري من خلال المسؤولیة التأدیب       

،كلـــانعكاساتھا على العقد كو ة ـــأھمیة ھذه الوظیف ھذا بالنظر إلىالوظیفة الفنیة ،و بشأن 

ل ــــھا على كـــو سلطت البحري الجزائري من القانون 468ة المادة ـــكرست ھذه المسؤولی

لى ـــرة أو عـــة سواء كانت مبحـــعرقلوا السیر العادي لخدمات السفین ، إذا46أعضاء الطاقم

.الیابس

ذا ــإضافة إلى ھذه المخالفات التي تعتبر إخلال بالتزامات الوظیفة الفنیة ھناك ما یدخل في ھ

ة ــظام الخدمـــتعتبر مخالفات لن :"القانون بقولھاذات من  469المجال و ھو ما عددتھ المادة 

رى، ـــة أخـــالتھاون في الخدمة الربیعیة أو الحراسة أو أي خدم :ى متن السفینة و في البرعل

 خصةر العصیان لكل أمر یتعلق بالخدمة وصادر عن موظف أعلى،التغیب عن السفینة بدون

لاف ـــمل و كذلك الحرق، الإتــمن و الصحة و شروط الععدم مراعاة التعلیمات المتعلقة بالأ

ة ــلبضائع أو سلاماو تحمیل و تفریغ ، المعتمد للمعدات و الأدوات و الأشیاء المفیدة للملاحة 

مادة ــة لأشیاء أو بضائع مذكورة في الـــد على متن السفینـالإدخال أو القبول المعتم ، السفینة

جر ـــة و السكر خارج السفینة إذا أنــعلى متن السفینة أثناء الخدممن ھذا الأمر، السكر  423

دم ــعنھ فضیحة علنیة، عدم مراعاة أنظمة التعاون و المساندة و الحیاة المشتركة و خاصة ع

كل  ، الاحترام المتبادل بین أفراد الطاقم و الشتم و كذلك الشجار و الخصام على متن السفینة

." المخالفات الأخرى الماسة بالأنظمة البحریة الجاري بھا العمل

:ظام العامـــن الإخلال بالنأة الواردة بشـــالمسؤولی /2

ة ـــلى الربان دون سواه من باقي البحارة و ذلك نظرا لسلطـــحصرت ھذه المسؤولیة ع       

  عدد  ،المسؤولیة عن الوظیفة الفنیة و كما فعل المشرع في، 47البولیس الإداري الممنوحة لھ

.من سلطات الربان و ما سبق بیانھ في ھذا الصدد 3نحیل ھنا إلى سلطة البولیس الإداري و التي وردت في البند)1(

جمیع الأفراد عدا الربان ،و ھذا ما ذھب إلیھ " كل عضو من أفراد الطاقم"ھناك من یرى أن المشرع یقصد من وراء عبارة  )1(

و التي خصھا  470الفقھ المصري ،أما نحن فنرى خلاف ذلك لأن المشرع لو قصد ذلك لنص علیھ صراحة مثلما فعل في المادة 

. للربان دون سواه من باقي البحارة
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ه الحالة الأمور التي تشكل عرقلة للنظام العام على متن السفن من خلال المادة ھذذلك في ك

كل ربان یكون قد  یعد مرتكبا لمخالفة النظام،:"بقولھاالبحري الجزائري  نمن القانو 470

  قید البحارة و إلزامیة :لق بخالف أحكام ھذا الأمر و النصوص التطبیقیة و خاصة فیما یتع

یاء ـــالاعتناء بالأش ، اكتمال طاقم السفینة عند الضرورة وجود دفتر الطاقم على متن السفینة،

التي تركھا على متن السفینة أحد أفراد الطاقم المتوفى أو المفقود أو الذي نقل إلى البر بسبب 

حمایة القصر أمن العمل  یومیة السفینة،نزول أفراد الطاقم إلى البر، التسجیلات في  ، رضم

 ، سفینةالتنظیم العمل و التموین و المنامة و الحمایة الصحیة على متن  ، على متن السفینة

".علیھا في الأنظمة البحریة  مراعاة القواعد المنصوص

:فاتــررة للمخالــقوبات المقـــالع

 471عمد المشرع البحري الجزائري إلى تكریس العقوبات  من خلال النص علیھا في المادة 

:التي بدأھا من التوبیخ لتصل إلى سحب الشھادة ، و العقوبات ھيمنھ و 

التوبیخ،

الإنذار الشفوي أو الكتابي،

الإیداع على متن السفینة، 

التأنیب، 

وظیفة على متن السفینة لمدة تتراوح بین ثلاثة أشھر إلى عام واحد،  المنع من ممارسة 

الإیقاف عن الخدمة لمدة ستة أشھر بدون راتب أثناء ھذه المدة،

التنزیل من الرتبة، 

العزل، 

الشطب من سجل رجال البحر، 

."السحب المؤقت أو النھائي لشھادة الملاحة

 عقوبات الجزائیة إلى جانب العقوبات التأدیبیة أورد القد المشرع أن ما یلاحظ  غیر أن 

:الفرع الثالث
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ة عن ذلكـادم الدعاوى الناشئـتق 

اوى ـــأھم الدعمن و  ،بعقد الاستخدام خاصة كل دعوى  رفع  حقیسقط بمرور الزمن        

لأجرة مھما اختلفت نوعیـــة الإیـــجار، دین ا، ما یخص 48عقد الاستخدام البحريالمتعلقة ب

نیة لانقضاء الدعاوى الناشئة عنھ نوع كل إیجار بمدة زم، المشرع البحري الجزائري فخص 

حادث ـــالأو فریغ الكامل للسفینة ــة اعتبارا من یوم التـفنجد استئجار السفن على أساس الرحل

.الذي وضع نھایة للرحلة 

مدة  بالقول أنمن القانون البحري الجزائري  722المادة فنصت علیھ ة أما الإیجار بالمد      

.التقادم تسري ابتداء من انقضاء العقد أو إیقاف تنفیذه نھائیا

ب ــن انقضاء العقد حسمدة تـقادم الدعاوى الناتجــة عنھ ، اعتبارا م و الإیجار بالھیكل تسري

.من ذات القانون 737المادة 

جار ـــادم الدعاوى الناشئة عن عقد الاستخدام البحري بزمن تقادم دعاوى الإیربط تقإن        

ن انقضاء الإیجار یؤدي حتما إلى انقضاء العقد خصوصا فیما یتعلق لأ فیھ نوع من الصواب

ھذا ویظھر  49التي یكون أساسھا في الغالب طریقة الاستئجار ،انقضاء العقود المحددة المدة ب

بتلك مسألة التقادم للإیجار بالرحلة إذ یرى المشرع أن انقضاء العقد یرتبط التكییف جلیا في 

.لھا علاقة بعقد الاستخدام البحريلحادثة التي تضع حدا لنھایة الرحلة و غالبا ما تكون ا

من نفس القانون على  476أما فیما یخص التقادم الخاص بالخطأ التأدیبي فنصت المادة        

ھ ـــوم الذي ارتكب فیـأشھر اعتبارا من الی) 06(الدعاوى الخاصة بذلك بمضي ستةأن تتقادم 

، و یلاحظ أن ھذه المدة قصیرة و لعل غایة المشرع من ھذا التقصیر راجع إلى طبیعة  الخطأ

50عقد الاستخدام البحري باعتباره عقد تجاري

. 216صفحة  -المرجع السابق-الوسیط في شرح قانون التجارة البحري–عبد القادر حسین العطیر  )1( 

: من القانون البحري الجزائري بنصھا على أنھ 648لخیر دلیل على الصلة التي تجمع مدد التقادم بین الدعویان ھو ما جاءت بھ المادة )2(

". تتقادم الدعاوى الناجمة عن عقد استئجار السفینة في مدة سنة واحدة و ینقطع التقادم أو یعطل أو ینتج آثاره وفقا للقانون العام"

معروف أن التجار تمتاز بسرعة المعاملات لضمان استقرار المعاملات و الحفاظ على المراكز القانونیة الناتجة عن استخدام  كما ھو)1(

.البحار
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:لثالمبحث الثا

ريــدام البحـالاستخ قــدضاء عــنقا 

د ـــ، فعقد الاستخدام البحري ھو الآخر لھ نھایة تضع حعام أن لكل بدایة نھایةالأصل ال       

  لدیمومةا یمكن تصور فلا مھما كانت طبیعة ھذا العقد، طرفیھلتلك الالتزامات المتبادلة بین 

 ، 51ةــــامل إرادینھایة العقود قد تدخل فــیھا عو ، ذلك أن لھ حتى و لو كان غیر محدد المدة

الإضراب و  ،كالاستقالة اھمــقد المبرم بینـــفي وضع حد للعلطرفین عن رغبة ا تعتبر تعبیر

.و التسریح التأدیبي

ة ــو إنما تبنتھ التشریعات البحری،  حري لم یأت من العدمــو انقضاء عقد الاستخدام الب       

ھا في ــإتباع لواجب و الإجراءات ا، ھ ــنظمت قواعده كما بینت الحالات التي یلجأ فیھا إلیو 

ذه الدوافع و نظرا لتعدد دوافع انقضاء عقد الاستخدام البحري صنفت ھ، تقریر الانقضاء 

:أینا التصنیف التاليبطرق عدیـــدة و علیھ ارت

:لمطلب الأولا

دـضاء العقـحار و دورها في انقـة البـشخصي 

، أن البحار ھو أساس عقد الاستخدام البحري فكل تأثیر من المتفق علیھ فقھا و قضاء        

.یطرأ على ھذا البحار و شخصیتھ ، ینقلب على العقد ككل

و نظرا لأھمیة ھذه الشخصیة ، حثت التشریعات البحریة و الاتفاقیات الدولیة و ألزمت        

ا یحتاجھ لأداء عملــھ رب العمل البحري على توفیر الرعایة الخاصة للبحار العامل ، و كل م

.نظرا لصعوبة النشاط البحري و بسبب المحیط الذي یمارس فیھ عملھ

ففي حالة تجاھل رب العمل لھذه الحمایة ، أو قصر في توفیرھا ، فإن ھذا یؤثر حتــما عــلى 

العمل المقدم من طرف البحار العامل بل أحیانا أخرى قد یؤدي ھذا التقصـــیر في  ةمرد ودی

.فإلى جانب ھذه العوامل الإرادیة ، توجد كذلك عوامل لا إرادیة كالوفاة ، و تلك الأسباب المتعلقة بھلاك السفینة )2(
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.التعجیل بنھایة عقد الاستخدام المبرم

و نھایة عقد الاستخدام البحري بسبب شخصیة البحار قد یـــكون بفعل إرادي كما قــد        

یكون بفعل لاإرادي و انطلاقا من ھذه الأسباب  تقرر تقســـیم ھذا المطلب إلى ثلاثة فـــروع 

:على النحو التالي

:الأولالفرع

اةـــالوف

شخصیة تكون فیھ قود الاستخدام الأخرى ــععلى غرار عقد الاستخدام البحري و إن        

 فإن ذلك یتم عقد الاستخدام مع العامل  إذا أبرم معنى ذلك أن المستخدم  ،اعتبار العامل محل

ذه ــون ھـــد تكــو ق ، ذا العامل دون سواهــوفر في ھـــاعتبارات شخصیة تتو عاییر ـــعلى م

و غیرھا من تلك المعاییر ، التأھیل العلميو  ، الكفاءةو  ، ة بالخبرةـــمتعلقأساسا الاعتبارات 

. مز ساس في عقد الاستخداـــالتي تجعل العامل ذو مرك

شخصیة ، جعلت  ھذه الخاصیة في عقود الاستخدام البحري خصوصا و عقود العمل عموما

ص و لیس ــشخالصب على عمل مقدم من طرف نھو یفالبحار محل اعتبار في ھذه العقود ، 

ان ـــإن شخصیة الإنس":في ھذا الخصوص ھ جورج ریبیر ــإذ یقول الفقی اموســمل امادی ئاشی

،  و إذا كانـــت المؤھلات 52"ت طرفا فیھــة موضوع عقد و ھي في نفس الوقــھي في الحقیق

حار، فإنھ بوفاة ھـــذا الأخـــیر تزول ھذه الشخصیة ھي الدافع الأساسي إلى إبرام العقد مع الب

. المؤھلات الشخصیة و من ثم یزول معھ العقد

:اة ــــــر الوفـــأث

ذا ما كانت الوفاة أحد الأسباب الأساسیة لانقضاء عقد الاستخدام البحري ،  فإنھا تنھیھ إ       

. 28صفحة  -المرجع السابق–التفرقة بین عقد العمل و عقد المقاولة  -بجاوي المدني) 1(
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، و مھما كان نوع عقد الاستخدام المبرم 53سواء كانت حكمیة أو حقیقیةتاریخ وقوعھا من 

بین 

د آثار ـــحار العامل فإن ذلك یولـــفإذا أقر بوفاة الب الأطراف سواء محدد أو غیر محدد المدة ،

.ب العملرقانونیة تعتبر التزامات تقع على عاتق المجھز 

المجھز مصاریف یتحمل : "من القانون البحري الجزائري على أنھ  431المادة  تنص        

جنازة البحار و إعادة جثمانھ إلى وطنھ إذا توفي على متن السفینة أو بالبر أو الخارج إذا كان 

م ـــو في حالة وفاة البحار على متن السفینة خلال الرحلة و ل، وقت الوفاة على عاتق المجھز

حر ـــالجثمان في الب على الربان ،الأمر بتغطیس بیمكن دفنھ أو إعادة جثمانھ إلى وطنھ، وج

."مع مراعاة جمیع الأعراف البحریة في ھذا المیدان

ن أیتعین على المجھز في حالة وفاة البحار، : "من نفس القانون على أنھ 432و تنص المادة 

غ ــض بعد وفاة مساویا مبلـــیدفع لعائلة ھذا الأخیر التي ھي على عاتقھ قانونا أو واقعیا تعوی

وفاة ــــــو یترتب دفع تعویض بعد ال راتب العمل لكل سنة قضاھا في خدمة المجھزشھر من 

."لعائلة البحار زیادة على تعویضات الضمان الاجتماعي

یتضح من ھذین النصین أن المشرع الجزائري جعل من المجھز رب العمل المسؤول        

على النحو الأساسي لتنفیذ تلك الآثار المتولدة عن وفاة البحار العامل و التي یمكن توضیحھا 

  :ليالتا

أولا: أن تحمل المجھز مصاریف الجنازة تشمل جمیع المبالغ التي تنفق عادة في إتـمام واجب

بارة ــــیف المشرع عــــیض وإعادة الجثة إلى أرض الوطن،  تالعزاء كنفقات التجھیز، نفقا

یرجو من ذلك أن البحار المتوفى لا یستفید ...." زـــالمجھ إذا كان وقت الوفاة على عاتق"...

الوفاة تنص علیھا القواعد العامة قد تكون حكمیة كما قد تكون حقیقیة أما الوفاة الحكمیة ذلك الحكم الذي یقرره القاضي بالنسبة )2(

من قانون الأسرة  113تعرف خلالھا حیاتھ من مماتھ و ھذا ما تضمنتھ المادة للشخص المفقود الذي مرت مدة زمنیة على فقدانھ و لم 

یجوز الحكم بموت المفقود في الحروب و الحالات الاستثنائیة بمضي أربع سنوات بعد التحري، و الحالات التي تغلب :"الجزائري بقولھا

الحقیقیة و التي تؤدي إلى وضع حد لحیاة الفرد و بالتالي نھایة  أما الوفاة".فیھا السلامة یفوض الأمر إلى القاضي بعد مضي أربع سنوات

.الشخصیة القانونیة لھ فھي كما یعرفھا الفقھاء، توقف القلب و الرئتین توقفا تاما و دائما
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.العمل عند وقوع حادثة الوفاة من ھذا الحق إذا كان في عطل أو خارج میدان

ثانــیا:  إن حرمة الجثة استنادا إلى اعتبارات إنسانیة مستمدة من أعراف و شرائع سماویــــة 

توفى إلى ـــة العامل المــجثفالمجھز وجب علیھ اتخاذ جمیع التدابیر لإعادة و معتقدات دینیة 

ر ــلت واقعة الوفاة و السفینة لازالت تبحــوطنھ إذا ما كانت الوفاة خارج الوطن، أي إذا حص

العمل على تغطیس الجثة  -باعتباره ممثل للمجھز -على الربان وجب ،عملیة الدفن استحالةو 

، كما یجب إعلام المجھز بجمیع الحالات ھذا المجالفي البحر وفق الأصول المعمول بھا في 

.54التي تحول دون ممارسة الربان لقیادة السفینة خاصة إذا تعلق الأمر بالوفاة

ثالــثا:  یلتزم المجھـــز كذلك بأداء تعویض لعائلـــة البحار المتوفى و یرى بعض الفقـــھاء 

دث من اضطرابات في شؤون ــــض ھو مواجھة ما قد یحـــالتعویأن الغرض من دفع ھذا 

.55رة العامل بسبب وفاتھ حتى یتم ربط  المعاش المستحقـــأس

رابــعا: و قد یشـمل التعویــــض أیضا التعویضات المتعلقـــة بالضمان الاجتــــماعي ذلك أن 

یخضعون لنظام ، و الصید البحري ، و التجاري، ن لسفن النقل البحري یالمستخدمین الملاح

.56الضمان الاجتماعي طبقا للتشریع و التنظیم المعمول بھما

خامـــسا: من أھم الآثار الناجمة عن الوفاة نجد كذلك، استفادة ورثة البحار المتوفى من عطلة 

رى ــو من جھة أخ ثلاث أیام مدفوعة الأجر إذا ما كانوا ھم كذلك عمال ھذا من جھة،تساوي 

ة ـــستفید البحار كذلك من ھذه العطلة إذا ما حصلت الوفاة لأحد أصولھ أو الفروع من الدرجی

.57المتعلق بعلاقات العمل 21- 96من الأمر رقم 08و ھذا حسب ما جاءت بھ المادة  الثانیة

ھا ـو ھناك حالة وفاة البحار دفاعا عن السفینة أو المسافرین أو الشحنة التي تكون على متن -  

.من القانون البحري الجزائري 582المادة أنظر في ھذا الصدد )1( 

. 127صفحة -المرجع السابق -ري الجدیدشرح قانون التجارة البح -مدحت حافظ إبراھیم) 2( 

.السالف الذكر 102-05من المرسوم التنفیذي  59المادة)3(

رمضان  26المؤرخ في  77-90یعدل و یتمم القانون رقم 1996یولیو سنة 09الموافق  1417صفر عام 23مؤرخ في  21- 96أمر رقم )1(

.لعملو المتعلق بعلاقات ا 1990سنةأبریل  21الموافق  1410عام
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ھ ــمن الاستفادة من تعویضات و ذلك اعترافا بالجھد الذي بذلو ھي حالة تمكن ذوي الحقوق 

.58و الذي تسبب في وفاة البحار

:الفرع الثاني

دــالة و التقاعــالاستق

مھما كانت طبیعة عقد الاستـخدام البحري إلا أنھ معرض للزوال و بالتالي الانقـــضاء،       

و انقضاء عقد الاستخدام البحري إذا ما نظر إلیھ من جانب شخصیة البحار فأسباب انقضائـھ 

ة متنوعة فقد تكون الوفاة كما قد تكون بســبب العجز عن العمل و قد یــكون راجعا إلى رغبــ

البحار العامل في انھاء العقد و تتجــسد ھذه الحالة في تقدیمـــھ للاستقالة،  كما قد یكون سبب 

الانقضاء ھو بلوغ البحار سن معین بعد استیفاء شروط معینة و التي تؤدي بھ إلى  الاستفادة 

.من حـق التقاعد

عقــد الاستخدام البحري و ھما و علیھ فإن الاستقالة و التقاعد ، سببان ینتھي بموجبھما        

مرتبطین بشخصیـــة البحار ،و ھما مبدآن تولـت تنظیمھما التشریعات البحریة و كذا القواعد 

العامة المندرجة ضمن عقود العمل خصوصا و ھذا بالنظر إلى أھمیتھم، فإذا كانت الاستقالة 

اعــد أن یكون ضمان فإنھ یمكن للتق 59ھي مبدأ یبرز حریة العامل في وضع نھایة لعقده

.60للعامل بعد نھایة عملھ

ةـقالــــالاست: أولا

المادة  ھا فيتناولھي حالة لم ترد في التقنین البحري الجزائري و لا في تلك النصوص المتعلقة بھذا الخصوص أما المشرع المصري ) 2(

إذا توفي البحار بسبب الدفاع عن السفینة أو شحنتھا أو المسافرین علیھا استحق ورثتھ مبلغا یعادل :"من التشریع البحري بقولھ 131

ثة أشھر أو ما یعادل أجر الرحلة إذا كان معین بالرحلة و ذلك فضلا عن التعویضات و المكافئات التي یقررھا ھذا القانون و قانون أجر ثلا

." العمل و التأمینات الاجتماعیة

.التي سوف نشیر إلیھا في حینھا و لا یتم ذلك إلا بعد استیفاء الشروط القانونیة) 1(

.الضمان الاجتماعي و حصولھ على منحة المعاش لتأمین متطلبات الحیاةكحق الاستفادة من ) 2(

PDF C
rea

te!
 5 

Tria
l

www.nu
an

ce
.co

m

PDF Crea
te! 

5 T
rial

www.nu
anc

e.c
om



137

د ــق في وضع حــھ خول للمستخدم الحـــالاستخدام نرى أن قدعنظرا للطبیعة الخاصة ل       

قـــد ة عـــق في أن یقرر ھو الآخر نھایـــللعامل الح ،كـما أن خـول  61علاقتھ بالبحار العاملل

ؤدي ــو التي ت ،ةــم الاستقالــح لھ ما یعرف بحق تقدیــفمن ، ھو بصدد تنفیذهي ذالاستخدام ال 

 الاستخدام قدلاستقالة إذن ھي إبداء الرغبة من جانب العامل في إنھاء ع،ا ھذا العقدإلى إنھاء 

:في العدید من النصوص و قیدھا بمجموعة من الشروط ،نص علیھا المشرع الجزائري  

أن یقدم الطلب مكتوبا /1

لمستخدمة ا ة ـــإلى الھیئكتابیا ن یقدمھا أة ــذي یرغب في الاستقالــــل الـــعلى العام       

أي  -ب ـــلاغ مقدم الطلــإب علیھ یتعین التي غالبا ما تتمثل في شخص المجھز ھذا الأخیر 

 171-88 رقم  ومـــن مرسم 64مادةــــلام حسب الـــبالإشعار بالاست -لعامل المستقیلا

أما البحار الذي یحوز على المتضمن القانون الأساسي النموذجي لرجال البحر السالف الذكر،

.لا یمكنھ تقدیم الاستقالة إلا عند الوفاء التام بالتزاماتھفرتبة ضابط  

:احترام المدد القانونیة /2

على  -السالف الذكر -  05/102التنفیذي  موـمرسالمن  53تنص الفقرة الثالثة من المادة        

یوما ) 15(ر ــــیبلغ مجھز السفینة بواسطة رسالة الاستقالة بإشعار مسبق من خمس عش:"أنھ

ن ــة معینة بیـــإذا أراد العامل أن یستقیل علیھ أن یقدم مھل."تصبح على إثرھا الاستقالة فعلیة

تاریـــــخ ل أي عن ــتاریخ التخلي الفعلي عن العمة و بین ــتاریخ إعلانھ الرغبة في الاستقال

ساعة بالنسبة لملاحي ) 24(یوما و ) 15(ة بـــ، و حدد المشرع ھذه المھلالاستقالـــةسریان 

ب ـ، وھي قابلة للتخفیض سواء حسب اتفاق طرفا عقد الاستخدام أو حس الصید على السواحل

.62الجماعیة  تما جاءت بھ القوانین الأساسیة أو الاتفاقیا

:عدم مغادرة منصب العمل /3

 575إذ یمكن للمستخدم المجھز أن یضع حد لعمل البحار كعزلھ مثلا و ھذا ما نصت علیھ المادة إنھ حق مستمد من النصوص القانونیة )3(

. من القانون البحري الجزائري

تبدأ مھلة الإشعار من تاریخ استلام مجھز السفینة رسالة :" 05/102مرسوم   55مادةمن ال  01و في ھذا المجال وردت الفقرة)1(

."الاستقالة

PDF C
rea

te!
 5 

Tria
l

www.nu
an

ce
.co

m

PDF Crea
te! 

5 T
rial

www.nu
anc

e.c
om



138

ة دون أن ـــیمنع على العامل المستقیل مغادرة منصب عملھ مباشرة عند تقدیمھ الاستقال

ب ــن التخلي عن المنصب قد یسب، ذلك أ نا عنھاــــن تحدثلمدة القانونیة التي سبـــق أیراعي ا

ل ـــل من إیجاد من یخلف العامـــمكین رب العمھو ت،و الغرض من المنع ،أضرار للمستخدم 

.المستقیل في منصبھ

:آثار تقدیم الاستقالة

ما أن ـــل في أسبابھا كــل فلا یمكن للمستخدم التدخـــباعتبار الاستقالة حق أساسي للعام

.في العملموقفھ لا یؤثر فیھا إلا إذا جرت مفاوضات بینھما و اقتنع العامل بسحبھا و استمر 

د ــة و بالتالي ینقضي عقـو ما یمكن قولھ ھو أن عند نھایة المدة القانونیة تصبح الاستقالة فعلی

ھ ــالذي ألزم خیرالاستخدام البحري الذي جمع بین البحار العامل و المجھز المستخدم ھذا الأ

واء جاء ـــكان قراره سة الإشعار مھما ــــالقانون أن یقدم قراره بشأن الاستقالة قبل إنھاء مھل

ن ــم 03فقرة 55بالرفض أو القبول و في حالة عدم الرد تعتبر الاستقالة مكتسبة حسب المادة 

.السالف الذكر102-  05م التنفیذيمرسوال

د ـــالتقاع: ثانیا 

لم تتطرق النصوص القانونیة الواردة في مجال عقد الاستخدام البحري للتقاعد كسبب         

 88/171م رقموــــمن مرس 63في  المادة عـــندام و بالتمـــأسباب انقضاء علاقة الاستخمن 

القواعد  و التي تحیل إلى -السالف الذكر - المتضمن القانون الأساسي النموذجي لرجال البحر

 انقضاء عقد الاستخدام بابـــأسكأحـــد د ـــالعامة المتعلقة بعقود العمل یمكن أن نعتبر التقاع

. البحري

نســـھ شروط معینة و ھي بلوغ ـــو التقاعد ھو النھایة المھنیة للبحار إذا ما توافرت فی

الشرطین ، غیر أن  بمجرد توافر63سنة على الأقل في مجال العمل )15(سنة وقضاء  60

.لا یحیل مباشرة إلى التقاعد بل لا بد من إتباع إجراءات معینة 

 لتالییناتتوقف وجوبا استفادة العامل من معاش التقاعد على استیفاء الشرطین :" على أنھ 83/12من قانون  06نصت المادة)1(

".سنة في العمل على الأقل  15سنة بالنسبة للمرأة و یكون قد قضى  55سنة بالنسبة للرجل و  60بلوغ سن
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دة ــشرط المإلا أن ستخدام  البحري وجوبا رغم توافر شرط السن و قد یستمر عقد  الا       

.سنة 65یستمر البحار في العمل حتى بلوغ  في ھذه الظروف  یكون غیر متوافر

لا یـــــجوز :" المتعلق بالتقاعد بقولھا 83/12من قانون  02فقرة  10نفس الأمر أكدتـھ المادة 

امل على التقاعد ما لم یبلغ العامل السن التي تخـــوللصاحب العمل أن یقرر وحده إحالـــة ع

سنوات إذا كان قد عمل مدة تقل عن خمـــس ) 05(لھ الحق في المعاش التقاعد مزید بخمـــس

."سنة) 15(عشرة

:ع الثالثالفر

لــن العمـز عـــالعج 

ز عن ـــالعجما سبق القول فإن لانقضاء عقد الاستخدام البحري أسباب متعددة منھا ك       

تي ــھذه الأخیرة و ال ،ب فقدان صفة البحارـــسبالذي قد یرجع إلى أسباب صحیــة أو بالعمل 

تصــة خالبحریة الممن طرف الإدارة  -البحار– قبولعدم ا رھھأش منتدخل فیھا أسباب 

.التجربة، و تعرف بحالة انقضاء العقد خلال فترة التجربة خاصة خلال فترة

النتیجة واحدة و ھي زوال صفة البحار في إن بھ فافالعجز عن العمل مھما تعددت أسب       

ھذه الصفة التي كانت في البدایة ھي الدافع الذي أدى برب الذي أبرمھ مع المجھز،العقد 

.لى إبرام العقد إالعمل 

ةــل لأسباب صحیــن العمــز عــالعج: أولا

ة ـــإذا ما اعتبرت اللیاقة البدنیة أحد الأسباب التي تمنح صاحبھا حق الحصول على صف      

ح ــة ،و مادام أنھا شرط لمنـــھي شرط أساسي لاكتساب ھذه الصفــالبحار بل أكثر من ذلك ف

د ــأصیب البحار بمرض قفإذا ،  رخصة العمل فإنھا أیضا شرط لاستمراریة ھذه الرخصة

.یمنعھ ذلك من أداء عملھ بالوجھ السلیم

فإذا كان  ،ــب الإنسان العامل و الغیر العامــل و یقصد بالمرض كل مرض عادي یصی       

ة ـــف المؤقت عن العمل كما یعرف في القواعد العامـــمؤقت أو عرضي فإنھ یؤدي إلى التوق

ز ـــة لقرار صادر عن مركــو لا یكون ذلك إلا نتیج" المرضبقطع علاقة الاستخدام بسبب "

و ھنا یحال  ،ة التجاریة و وزارة الصید البحري خبرة طبیة معتمدة من طرف وزارة البحری
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رار الوزاري ـــة یحددھا القـــحسب شروط و مدد زمنی، ة مرضیة ـالبحار المریض إلى عطل

المتضمــن القانون  88/171المرســوم رقم من  80ھ المادة ــالمشترك و ھذا حسب ما تضمنت

ة ــد یكون المرض لفترات طویلــكما ق ، - السالف الذكر -الأساسي النـــموذجي لرجال البحر 

بالتالي انقضاء و  ، المریض تؤدي بالمجھز إلى التفكیر في الاستغناء عن خدمات ھذا البحار

.عقد الاستخدام البحري بالنسبة لھ

:رضـبب المـــد بســـضاء العقــــآثار انق

سا ـــلھ یعتبر تكریلعمل المنوط إن انتھاء خدمة البحار لعدم قدرتھ الصحیـــة على أداء ا       

عقد ،  ف64للقواعد العامة المتضمنة انفساخ العقد باعتباره من العقود الملزمة للجانبین

الاستخدام 

ضي ـــتیجة أسباب صحیة إذ تقنلانقضاء االبحري یتفرد بآثار انقضائھ خاصة إذا ما جاء ھذا 

 –المتضمن القانون الأساسي النموذجي لرجال البحر  88/171المرسوم رقم من  81المادة 

ض، ـعلى وجوب حصول البحار المتخلي عن العمل بسبب المرض على تعوی - السالف الذكر

.طبیة الحصول على التعویض توافر تقریر تتولاه لجنة متمثلة في مركز خبرةو من شروط 

واء كان ـــقوق و الامتیازات المخولة لأي عامل ســو یكون ھذا التعویض انطلاقا من تلك الح

من نظام الضمان الاجتماعي الذي یخضع  ةستفادالاو التي غالبا ما تتمثل في  ،بحري أو بري

مل ــنات الاجتماعیة و حوادث العــو الموظفون لا سیما قانون التأمی ،لأجراء لھ كافة العمال ا

ع ــیتمت :"على أنھالبـــحري الجزائري القانون من  79إذ تنص المادة  ،65الأمراض المھنیةو 

س ــنف ،"ة كما ینص علیھا التشریع و التنظیم الجاري بھما العملـالبحار بالتأمینات الاجتماعی

ع ــیخض :"بقولھا -السالف الذكر - 05/102 التنفیــذي ومـــمرسالمن  59مادة ـكدتھ الأالأمر 

قا ـالبحري و الصید البحري لنظام الضمان الاجتماعي طب قلـالمستخدمون الملاحون لسفن الن

مان ــــض و الاستفادة من الضـــھذا فیما یخص التعوی ."مول بھماــــظیم المعــللتشریع و التن

.  لا یمكن إلغاء الزمن و اعتباره كأن لم یكن بحیثإن الفسخ في عقود المدة أو العقود الزمنیة لا یحدث أثره إلا من وقت تقریره، )1( 

دون  -دار الخلدونیة - مدخل إلى قانون العمل الجزائري -الكتاب الأول-قانون العمل الجزائري الوجیز في شرح -بن عزوز بن صابر) 1(

.ذكر تاریخ النشر و لا دار الطباعة
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.الاجتماعي

أما فیما یخص أجرة العامل ، فإن المشرع الجزائــري اعتبرھا حــق أساسي لا یمكـــن        

ة ـــو إنما تدفع كامل، بعدم أدائھا و كما لا یمكن العبث بھا كتخفیضھا مثلا لمستخدم أن یدفع ل

حري ـــقانون البمن ال 419المادة  ـــتنصلرحلة التي تعرض فیـــھا للمرض فقد لكن خلال ا

.66..."و في حالة عدم القدرة:"......على أنھ الجزائري

ةــترة التجربـلال فــضاء خــالانق: ثانیا

لم یتعرض القانون البحري الجزائري لكیفیة انقضاء عقد الاستخدام البحري خلال فترة        

 05/102 المرســـوم التنفیــذي رقمإلى الرجوع دد ــالتجربة و من ثم لزم الأمر في ھذا الص

منھ، أي لحالة انقضاء العقـــد  17-16- 14في الموادة ــــالذي احتوى ھذه الحال السالف الذكر

.خلال فترة التجربة 

و خلال ھذه المـــدة ة یخضع لفترة تجربة ــعمال بحریكل بحار أرید استخدامھ لانجاز أ       

و وجدت فترة ى فســخ عقد الاستخدام المبرم بینھ و بیـــن البحار، یمكن للمستخــدم أن یلجأ إل

على لمھنیة وجب تھ ا، فإذا تأكدت كفاء للعملیحدد صلاحیة البحار 67التجربة كاختبار

المجھز 

رب العمل تثبیتھ ،أما إذا تبین العكس، أي عدم نجاح البحار في الاختبار فللمجھز اتخاذ قرار 

ھ إذا كان ــأن قرار التثبیت من عدمھ یجب أن یبلغ إلى الھیئة المستخدمة لأنغیر عدم  تثبیتھ، 

لاستخدام البحري و نظرا لأھمیة الأثر الناجم عنھ اشترط المشرع ا دا لعقدیضع حسلبیا فھو 

عار ـــالسالف الذكر، وجوب تقدیم إش 05/102من المرسوم التنفیذي  17الجزائري في المادة 

، كما اشـــترط  یوما 15بشأن وضع حد لعقد الاستخدام  بحیث لا تتجاوز مدة القرار  68مسبق

نظرا لأھمیة أجرة العامل باعتبارھا أھم التزام كثر الحدیث عنھ في عقود الاستخدام عموما و عقود الاستخدام البحري خصوصا ، )2(

مستقل ، و في ھذا المجال نحیل إلى التزامات رب العمل البحري ما تعلق منھا بالتزامھ نحو اجرة البحار  جزءلھ ارتأینا أن نخصص 

.العامل

.مدرسة تكوین البحارة بل لازلنا بصدد فترة التجربة ىلإالاختبار لیس تلك المسابقة التي یجریھا للدخول )1( 
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 لكـــالجزائري عدا ت كذلك أنھ لا یمكن أن یحصل انقطاع علاقة العمل إلا في المیناءالمشرع 

.الأحكام التعاقدیة الخاصة

ي تختلف حسب طبیعة ع العقود فھــو فترة التجربة لیست مدة موحدة بین جمی              

 التنفیــــذي مرسومالـــمن  15مادة ــــنوعیة العمل الذي یقوم بھ البحار فطبقا للو الملاحة 

:تكون كالآتي -السالف الذكر –05/102

أشھر من الملاحة الفعلیة و بدون انقطاع  بالنسبة للمستخدمین الملاحین المنفذین ) 03(ثلاثة -

.ستخدمي المھارةمو 

.أشھر من الملاحة الفعلیة و بدون انقطاع  بالنسبة للمستخدمین الضباط) 06(ستة -

و فترة التجربة إذا تجاوزت المدة المحددة لـــھا قانونا وجب على رب العامل تثبیـــت          

في  -و لما كان من الثابت :" العامل و تثبیتھ وجوبا و ھذا ما قضت بھ المحكمة العلیا بقولھا

أن الطاعن احتل منصب عملھ منذ أكثر من أربع سنوات دون أن یرسم فیـــھ  -قضیة الحال 

و أن قضاة الاستئناف برفضھم لدعواه الرامیة إلى تثبیتھ بالمنصب الذي كان منتدبا لھ على 

أساس غیاب قرار انتداب صادر عن المدیریة العامة یعین الطاعن في المنصـب الذي یحتلــھ 

بقضائھم كما فعــلوا قد حملوا الطاعــن أخطاء الإدارة، و خالفوا القانون، و مــتى كان یكونوا 

69."كذلك استوجب نقض القرار المطعون فیھ

: المطلب الثاني

ريـدام البحـة الاستخـمي لعلاقـضاء الحكــالانق

د ـــفإن لھذا العق، نقضاء عقد الاستخدام البحري تعلب شخصیـــة البحار دور في امثلما        

.70أسباب أخرى لانقضائھ تعتبر حتمیات تفرضھا ضرورة التعامل في المیدان البحري

فقد نجد الانقضاء بالنظر إلى طبیعة  ، غیر أن انقضاء العقد ینظر إلیھ من جوانب عدیدة       

.ھلوضع حد ل صةالعقد ذلك أن العقود أنواع  و لكل نوع طریقة خا

طرفي عقد العمل طوال فترة التجریب إنھاء علاقة العمل بدون إشعار مسبق و لا تعویض و من ثم من المقرر قانونا أنھ لا یمكن لكلا :")2(

.49289ملف رقم 1989-04-03قرار المحكمة العلیا الصادر بتاریخ ". فإن النعي على القرار المطعون فیھ بمخالفة القانون غیر مبرر

. و المؤسسة الوطنیة للنقل البحري بالجزائر) م.إ.ق(قضیة بین  66312ملف رقم 1991- 09-11قرار المحكمة العلیا الصادر في)3(

. إن ھذه الحتمیات تدعو إلى القضاء بنھایة العقد و بالتالي الإقرار و الاعتراف بھذه الأسباب المؤدیة إلى الانقضاء)1(
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لانقضاء بسب السفینة و كل ما یؤثر علیھا كبیعھا أو ھلاكھا نتیجة تعرضھا لأحد ما قد نجد اك

.الحوادث البحریة و التي تجعل صلاحیتھا مردود علیھا

التي تجعل انقضاؤه أمرا محتــما، و قد یكون الانقضاء كذلك بالنظر إلى ظروف العمل        

ن ــفاءة البحار مـــالإضراب أو سحب شھادة كو ،أدیبي و تكمن ھذه الظروف في التسریح الت

:ورد التوضیح على النحو التاليو حسب ھذه الأسباب ،البحریة المختصة  ةطرف الإدار

:لفرع الأولا

الانقــضاء بسبب طبيعــة العقــد

تكون علاقة :" على أنھ 1978من القانون الأساسي العام للعمال لسنة 50تنص المادة        

  العمل لمدة غیر محددة كقاعدة عامة، غیر أنھ یمكن بصفة استثنائیة تعیین مستخدمین مؤقتیـن 

للعمل خلال مدة محددة ، یمكــن تشغیـــل مستخدمیــن موسمییــن ضمن الشروط المحددة في 

  ."القانون إذا اقتضـــت ذلك ضرورة النشاط و نوعھ

  ن المشرع الجزائري أوجــد استثــناء تمــثل فيیتضح من خلال استقراء نص المادة، أ        

إمكانیة إبرام عقود عمل محددة المدة ، فأصل العقود أنــھا غـــیر محددة المدة و ھذه العـــقود 

المحددة المدة لا یمكن اللجوء إلیھا إلا وفق حالات حددھا تشریع العمل الجزائري على سـبیل 

  قانونیــة تعرض صاحبــھا للجزاء الذي أوردتھ المادة  فالخروج عنھا یعتبر مخالفة 71الحصر

یعاقب كل مخالفة :" مكرر بقولھا 146و المتممة للمادة  )2(96/7221من الأمر رقم  21

لأحكام 

  ھذا القانون المتعلقة باللـجوء إلى عقد العمل ذي المــدة المحدودة خارج الحالات و الشـــروط 

  مكرر من ھذا القانون، بغرامة مالیـــة من  12و  12یـن المنصوص علیھا صراحة في المادت

 21/6من الأمر  02المكملة بالمادة  12/04/1990المؤرخ في  90/11من قانون 12و ھذه الحالات الخمس احتوتھا المادة )1(

تنفیذ أعمال مرتبطة بعقود أشغال و خدمات غیر متجددة،استخلاف عامل مثبت،أشغال دوریة ذات طابع متقطع،تزاید العمل و أسباب :وھي

. محددة أو ذات طبیعة مؤقتة موسمیة،نشاطات أو أعمال ذات  مدة

 26المؤرخ في 90/11یعدل  و یتمم القانون رقم  1996یولو سنة09الموافق ل  1417صفر عام  23المؤرخ في  96/21الأمر رقم) 2(

  .و المتعلق بعلاقات العمل  1990أبریل سنة 21الموافق ل  1410رمضان عام
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  ."دج مطبقة حسب عدد المخالفات2000دج إلى 1000

  و یعتبر عقـد الاستخدام البــحري من بیـــن الحالات الـــتي أدرجا القانون و التي سمــح        

  بإبرامھا لمدة محددة و ذلك بسبب أنھا تتضمـن نشاطات ذات طبیعــة مؤقتــة، أكــثر من ذلك 

  فھي تبرم لشغل بعض المناصب " عقود  الاستخدام"فالمشرع الفرنسي حصرھا تحت عنوان 

  لأنھ جرت العادة على عــدم إبرام عقود غیـــر محددة المدة بحكم النشاط المنجـــز و طابعـــھ 

، غیر أنھ و بسبب انفتاح الجزائـر على العالم الخارجي و محاولتــھا دخول 73المؤقت

من المرســوم رقم  24اقتــصاد السوق تراجعت عن موقفـھا إذ تبنت موقف مغایر في المادة 

یمكن عقد الالتزام المنصوص علیـھ في المادة السابقــة :" بقولھا - السالف الذكر – 88/171

المذكورة  1975غشـت سنة 05المؤرخ في  78/12من قانون  50قا للمادة أن یـــكون وف

  ."أعلاه إما لمــدة غیر محدودة  إما لمدة محددة

  إن تبني عقود استخدام لمدد محددة یعتبر ھو الشائع في الوقت الراھن غیر أنھ اصطدم بحالـة 

  قــضاء تلك المدة، فإن المبــدأ الانقضاء، فإذا كان الأصل أن العقود  المحددة المدة تنقـضي بان

  واجھ عراقیل تمثلت في انتھاء المدة قبل انتـھاء الأشغال، و في ھــذا الصدد قضــت محكمــة 

  بأن عقد العمل البحري المبرم على أساس رحلة أو رحلات معینة ینتـھي :" النقض المصریة 

  خرى أو یتعلــق الأمر بوقائع حدثـــت حتما بانتھائھا ما لم یستبق مجھز السفینة العامل لفترة أ

.74أثناء الرحلة

  من المرســـوم رقم  25أما المشـــرع الجزائري و تحســـبا لھذه الحالـــة نص في الماد        

یمكن أن تعد علاقة العمل لمدة محددة في شكل عقد رحلة :"على أنھ-السالف الذكر- 88/171

برم بین ربان السفینة و البحار للقیام برحلة بحریة من میناء تبدأ الرحلة موضوع العقد الم.....

جزائري أو في الخارج حسب الحالة و تنتھي وجوبا في میناء جزائـــري إلا إذا كان ھــــناك 

  ".استثناء صریح من الإدارة البحریة و في ظروف قاھرة

.20صفحة-2001لسنة –للمحكمة العلیامقال عبد السلام دیب المجلة القضائیة  )3(

.  46صفحة – 2007منشأة المعارف بالإسكندریة الطبعة الرابعة  -قضاء النقض البحري–أحمد محمود حسني ) 1(
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  مة السفینة و ھو موافق لنـــص و امتداد العقد بالكیفیة الواردة أمر تقتضیــھ بالبداھة سلا       

  :" السالف الذكر التي تنص على أنھ – 05/102من المرسوم التنفیذي رقم  02فقرة  23المادة

  إن ھذا الامتداد الراجح إلى القوة القاھـرة ھو " یمكن تمدید ھذه المدة في حالات القوة القاھرة 

  .ونیةأمر تفرضھ ضرورة التعامل و المستمدة من النصوص القان

:الفرع الثاني

الانقــضاء بسبب السفينــة

عقد ـــدام البحري وجود سفینة بحریة فإن استمراریة ھذا الــــإذا كان أساس عقد الاستخ       

.تشترط الاستمراریة في صلاحیة ھذه السفینة

 الاستمراریة في الملكیة اتصاحبھن أیجب غیر أن ھذه الصلاحیة لوحدھا غیر كافیة بل        

علیھ فإذا و فالأصل أن أي تغییر یطرأ على أحد أطراف العقد یؤثر حتما على الطرف الآخر 

دام الذي ـــسلبا على عقد الاستخ ینعكسحدث ما یخل أو یغیر من ملكیة السفینة فإن ھذا حتما 

.العقدقد یؤدي ذلك إلى انقضاء  بل، ربط المجھز رب العمل و البحار العامل 

و السفینة باعتبارھا الأداة الأساسیة للملاحة البحریة فإنھا تلعب دور في عقد الاستخدام        

. أو ھلاكھا،  و على انقضائھ من خلال بیعھا، ھا تؤثر علیھ ــعلیھ فإنو 

ةـــلاك السفینــھ: أولا

ه الأداة ــذرأ على ھـحادث یطالسفینة الأداة الأساسیة للملاحة البحریة فإن أي إذا كانت       

، أو العقد الذي لأشخاص الذین یدیرون ھذه الملاحة ینعكس سلبا على الملاحة سواء بالنسبة ل

.أبرم لتنفیذھا

صادرة ــــالغرق أو المو سواء كان نتیجة یا ـة سواء كان مادیا أو حكمــــو ھلاك السفین       

لزم ـــذ عقد العمل مستحیلا مما یستــــجعل تنفیفإنھ یة للملاحة ــأو عدم الصلاحی،  الفقدانأو 

إلى شطبھا من دفتر التسجیل حتما د، و ھلاك السفینة یؤدي ـقا للقواعد العامة انفساخ العقـــطب

تي ــنة الـــقدان خاصیة السفیبعدم الصلاحیة و تأكیدا على فـھذا الشطب في الحقیقة اعتراف  

.ن القانون البحري الجزائريم 13قصدتھا المادة 
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:من نفس القانون فإن حالات شطب السفینة من دفتر التسجیل ھي 37و إعمالا بنص المادة 

.إذا غرقت أو تحطمت أو تلفت-  

.إذا فقدت أو اعتبرت مفقودة-

.إذا كانت غیر قابلة للتصلیح أو لا تستأھل التصلیح-

.ئریة المطلوبةإذا لم تعد تتوفر فیھا شروط الجنسیة الجزا-

.إذا فقدت خاصیة السفینة-

.إذا بیعت إلى الخارج-

ةــــع السفینــبی: ثانیا

ھا ـــــمدى انقضاء عقد الاستخدام البحري نتیجة بیع السفینة ،ھي حالة لم یتحدث عنإن        

ري ـــمن القانون البح 37بل اكتفى بالقول في الفقرة الأخیرة من المادة   ، لمشرع الجزائريا

رار ــــلى غـــرج و ھذا عات إلى الخـــن السفینة تشطب من دفتر التسجیل إذا بیعالجزائري أ

ل عام ـــلمشرع المصري الذي یرى أن البیع الجبري یؤدي إلى انقضاء عقد الاستخدام كأصا

ھ المادة ــیان بعمال جدد و ھذا ما احتوتـلحریة في الإبقاء على العمال أو الإتللمالك الجدید او 

زم ـھا فلا یلتــإذا بیعت السفینة نتیجة للحجز علی:"من قانون التجارة البحریة الجدید بقولھا 77

.75"راسي علیھ المزاد بعقود عمل ربان السفینة أو البحارة الذین یعملون علیھاال

ة ـرع الجزائري اكتفى فقط بالقول أن البیع الجبري للسفینة یوقف الرھون البحریالمش        

، نتیجة لذلك 76ون و الامتیازاتـــترط أن ھذا البیع لا یتم إلا بإبلاغ أصحاب الرھـاشو

د استخدامھم على متن ــــنة بناءا على عقـــمال و رجال السفیــحارة العــــبر أجور البـــتعت

فاءھا حسب ـــة تخول لأصحابھا حق الأولویة في استیـــــة امتیازات بحریــالمباع ةــــالسفین

بید أن :"بقولھا 80ده المادة ــس الأمر تأكـــنف ،من نفس القانون 73المادة من " أ" الفقرة

لترتیب مع دیون د وحید للاستخدام لعدة رحلات تأتي كلھا في نفس اـــعق نـالدیون الناتجة ع

".الرحلاتآخر ھذه 

.143صفحة  -المرجع السابق - عقد العمل البحري –كمال حمدي  )1( 

 ."الجبري للسفینة توقف جمیع الرھون البحریة التي تثقل السفینةفي حالة البیع :"بحري جزائري على ذلك بقولھا 68تنص المادة )2(
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:الفرع الثالث

الانقـضاء بسبب ظــروف العمــل 

زع كیان ـــة و التي تزعــــلك الأحداث التي تعرفھا الحیاة العملیـظروف العمل تیقصد ب       

د الاستخدام ــلا یتفرد بھا عق، ل ھذه ــو ظروف العم، النشاط المھني المقدم من طرف البحار

.كذلك في عقود العمل البریة  توجدالبحري لوحده و إنما 

ف ــــح الذي یتمثل في ذلك الموقــة بظروف العمل قد تكون التسریــــو الأسباب المتعلق       

ن ــحالة ما إذا ارتكب ھذا الأخیر ما ممل في ار العابي الذي یتخــذه رب العمل حیال البحالسل

.لعملإلى تسریحھ عن اشأنھ أن یؤدي 

ة ـــطات البحریــــسحب شھادة الكفاءة للبحار و ھي إجراء تتخذه السلبسبب ن ویكو قد        

.بعد التأكد من توافر تلك الشروط القانونیة اتجاه البحار،المختصة 

ضراب بالإا قد یكون الظرف العملي راجع إلى السلوك الجماعي للعمال و الذي یعرف كم 

.اس بحقوقھم حالة المس في 

بيـــح التأدیـــیالتسر: أولا

، و البشر خطاءون و وجدت العقوبة لردع تلك راثنان في أن البحار یعد بشالا یختلف          

ھ ومن ھذا المنطلق فعلى ـــة حسب الخطأ و درجتـــذه العقوبات متفاوتـــ، غیر أن ھالأخطاء 

ئة ــــالمعتمدة من طرف الھیمیة ــالعمال البحریون جمیعا احترام النصوص القانونیة و التنظی

المستخدمة، لأنھ في حالة انعدام ھذا الاحترام ینعكس ذلك سلبا على علاقة الاستخدام البحري 

:و ما تحتویھ من أطراف و یتجلى ھذا الانعكاس في

.انقضاء عقد الاستخدام البحري بسبب التسریح /1

.تعرض البحار المصرح إلى عقوبة الطرد /2

ة ــرخص" ریبیر" من المتفق علیھ أن التسریح شرعي إذ شبھ الفقیھ الفرنسي الشھیرو         

و الشرعیة موجودة في  ، الطرد بحق الدولة في إبعاد الأجنبي الغیر المرغوب فیھ من إقلیمھا

ود ـــلأنھ أمام وج ف النظام الذي تتبعھ،ـــصادرھا و مھما اختلــجمیع القوانین مھما اختلفت م
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ذي ـــ، غیر أن الاختلاف یثار حول نوعیة الخطأ ال المكافآت المھنیة تقابلھا العقوبات التأدیبیة

.یؤدي بتسریح العامل

وجد ھذا الاختلاف نظرا لطبیعة عقد الاستخدام الذي یحتوي على أطراف غیر متكافئة         

طاء ـــــذه الأخھع من ــــالتوسیة رب العمل الذي یسعى دائما إلى ــــالمراكز فإلى جانب سلط

فسلطة رب العمل التي ، وجد العمال الذین یریدون التقلیل من ھذه الأخطاء 77الزیادة فیھاو 

یحق للمجھز تعیین :"  وص القانونیةـتكمن في التسریح و العزل و الفصل مستمدة من النص

روع ــبب مشـــءا على سل بناــترض في الطرد أن یحصـ،كما یف...."ة نو عزل ربان السفی

 من القانون البحري الجزائري 472مادة ــخولت الو 78ســو للملاح أن یقیم الدلیل على العك

.للمجھز حق النطق بعقوبة العزل  

حتى لا تبقى الأخطاء تتأرجح بین التكییف الذي یمنحھ إیاھا رب العمل و بین التكییف الذي و

 .بتسریح العاملء إلى تضییق مفھوم الخطأ الذي یؤدي عمد الفقھ و القضا 79یمنحھ العمال

ة رب العمل عدد الأخطاء التي ـالمشرع الجزائري و محاولة منھ في التقلیص من حری       

ة العزل من الخدمة، و قصد من وراء ھذا ــیمكن أن تعتبر مخالفات تؤدي بمرتكبھا إلى عقوب

رض من ذلك ــو الغ ،جاءت على سبیل الحصر لا المثال،  التعداد أن المخالفات التي جاء بھا

باب التي ـــلك الأســـفصل البحار لسبب خارج عن ت  یر الحمایة القانونیة للبحار، لأنھو توف

خارق رد تعسفي ـط یعتبرري ــحري الجزائــمن القانون الب 470و  469وردت في المادتین 

لجوء إلى القضاء قصد استیفاء حقھ یقول الأستاذ یعرض صاحبھ إلى الللنصوص القانونــــیة 

ام ــسرح من أحكــــیستفید العامل الم إذا ثبت أن التسریح تعسفي ،....:".لام دیبــد الســـعب

.80" ....90/11من قانون  73/4نص المادة 

إذا كانت القواعد العامة تقوم على مبدأ البینة على من ادعى ، فإن  قانون العمل یخضع لقاعدة البینة على رب العمل و لیس على من ) 1( 

.ادعى

.162ةصفحالمرجع السابق،  –أساسیات القانون البحري  -صطفى كمال طھ م)2(

أكثر من ذلك بل یعتبر  كذلك في نظر العامل و بالتالي لا یعتبره سببا كافیا لتسریحھ، خطأ في نظر رب العمل قد لا یعتبر ما یعتبر)1(

.جاء تعسفیا انطلاقا من نظرتھ لجسامھ ھذا الخطأ .تسریحھ

.المرجع السابق-حول عقد العمل المحدد المدة مقال  –عبد السلام دیب  )2(
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الاتفاقیة  -إذا وقع تسریح العامل مخالفة للإجراءات القانونیة و:"ترى أنھ 73/4و المادة        

تلـــغي المحكمة المختصة ابتدائیا و نھائـــیا  قرار التسریح بعدم احترام الإجراءات   -الملزمة

و تلزم المستخدم بالقـــیام بالإجراء المعـــمول بھ و تمنح العامــــل تعویض مالي على نفقــــة 

ات راءفھي توضح الإج "المستخدم لا یقل عن الأجر الذي یتقاضاه كما لو استــمر في عملھ 

رار التسریح ذلك أن قرار التسریح ھذا حتى یكون صحیحا ق القانونیة التي یجب اعتمادھا في

ة ــب أن یأتي وفق الإجراءات القانونیــم لھ كما یجـیجب أن یرد في الإطار القانوني الذي رس

ة لم تراعي عنصر التسبیب ـألغت المحكمة العلیا حكم نھائي عل أساس أن الھیئة المستخدمذ إ

متى كان من المقرر قانونا، :"ھاـالذي دفع بھا إلى اتخاذ قرار التسریح ضد العامل و ذلك بقول

دى من ـــوى و ما أبــــة في الدعــالقرار الذي لا تكون أسبابھ كافیة لمواجھة ما قدم من أدلأن 

ذي ـــلیل الـــن التعفإ.........طلبات و دفوع فإن ھذا القرار یكون مشوبا بالقصور في التسبیب

جج الأطراف كما أن ــعة حــــإلیھ قاضي الدرجة الأولى یمتاز بعدم التثبت و عدم مراج استند

عطاء أدنى  تأسیسإدات دون ـــــــتفوا بمجرد تأكیـــدروا قرارھم و اكـــقضاة الاستئناف أص
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و إلغاء القـرار  نقضو مما یجعل نعي الطاعن بشأنھ مؤسسا و متى كان كذلك استوجب  القرار

.1"المطعون فیھ

رابــــالإض: یاــثان

من تقالید الثورة  عنابو ھو مبدأ  إن حق الإضراب من الحقوق الماسة بالحریات العامة،       

راعى ــده لأنھ إذا لم تــــیا لتحدیـــعات إذ وضعوا نظاما قانونــتبنتھ مختلف التشری ،الفرنسیة 

نظرا  یھا قانونا،ـالعناصر المكونة اعتبر عمل من أعمال الشغب و عدم الانضباط المعاقب عل

ام الذي یربــط بـــــین الاستخد دـــنتائج وخیمة في الأغلب تكون سبب لفسخ عقمن یخلف  لما

.المضربین و الھیئة المستخدمةالعمال 

یة ــــمیع الفئات العمالــــمعترف بھ لج 2وریاــرس دستـــالإضراب في الجزائر حق مك       

رد نص ـــــــ، غیر أنھ لم ی3ذا ما جاء في الإطار القانوني ما عدا تلك الفئات المستثناةإخاصة 

و إنھا اكتفت تلك النصوص القانونیة المتعلقة بالعمال و نشاطھم  ،ــــعرف الإضرابیقانوني 

المؤرخ في  90/02ھا قانونـــتھ و أھمــیة ممارســــراب و تبیان كیفـــحدید شروط الإضـــبت

عمل و تسویتھا و ممارسة حق ــزاعات الجماعیة للـــخاص بالوقایة من النـــال 06/02/1990

 90/02المعدل و المتمم لقانون  21/12/1991المؤرخ في  91/27ون ـذا قانـــالإضراب و ك

.الخاص بحق الإضراب

ي امتناع البحارة امتناعا جماعیا عن ـــمن الإضراب فـــالبحري یك مداـــة الاستخـفي علاق   

.05/07/1984:صادر بتاریخ 35348حكم المحكمة العلیا ملف رقم   )1(

الحق في :"منھ على ھذا الحق بقولھا 57حیث نصت المادة 1996احتوت ھذا الحق جمیع الدساتیر الجزائریة بما فیھا دستور )2( 

الإضراب معترف بھ و یمارس في إطار القانون، یمكن أن یمنع القانون ممارسة ھذا الحق أو یجعل حدودا لممارستھ في میادین الدفاع 

"لخدمات أو الأعمال العمومیة ذات المنفعة الحیویة للمجتمعالوطني و الأمن، أو في جمیع ا

و الفئات المستثناة ھي الفئات الاجتماعیة العامة  في میادین الدفاع الوطني و الأمن و الخدمات العمومیة ذات المنفعة الحیویة  )3(

.للمجتمع
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عن عملھ یكون قد أخل بالتزامھ تناع البحار ـ، و بام4ضى العقدـــالقیام بالعمل المنوط بھم بمقت

.طبیقا لفكرة السببیة تالتعاقدي الأمر الذي یقابلھ عدم وفاء المستخدم بالأجرة 

ة رؤسائھ فیما یتعلق بخدمة ـــمل المتفق علیھ و إطاعـــزما بأداء العو لما كان البحار مل       

حار ــــینة المفروض على البـالسفن حظر مغادرة فإ ،من مغادرتھا إلا بإذن،و ممنوع  السفینة

القانون البحري الجزائري الواردة ضمن الأحكام الجزائیة من  477، فالمادة  مطلقھو حظر 

ة ـــأیام إلى شھر واحد و بغرام) 10(س من عشرة بالمخالفات البحریة تعاقـــب بالحبالمتعلقة 

یرتكبھ  ،قانوني على متن السفینةغیاب غیر :"دج في حالة 10.000دج إلى 1.000مالیة من 

زید ــو ت" إما بحار لیس في الخدمة أو بحار ملحق بمنصب من غیر مركز الحراسة أو الأمن

:دج في حالتي20.000دج إلى 2.000مدة الحبس إلى شھرین و مبلغ الغرامة من 

و ة أــــاسد البحارة عندما یكون ملحقا بمركز الحرــالغیاب بدون رخصة على المتن لأح/1

.من دون أن یتسبب غیابھ في خسائر للسفینةأ

ندما  ـــس في الخدمة عـــتن في الموانئ الأجنبیة لبحار لیــغیاب بدون رخصة على الم/2

. یمنعھ ھذا الغیاب من استئناف خدمتھ على متن السفینةلا 

اب غیر ـــاء كان ھذا الغیفینة سوـــیفھم من ذلك أنھ إذا ما لوحظ غیاب البحار عن الس         

اء عقد ــدون رخصة یؤدي بصاحبھ إلى العقوبات المذكورة آنفا و لا یرتب عنھ إنھقانوني أو 

.لعقوبةاعن السریان طیلة مدة  - ھ أي عقد الاستخدام الاستخدام البحري، بل توقف

 مخداــــالاست ضاء عقدــھذه النقطة أثارت الخلاف حول مدى مساھمة الإضراب في انق       

 ھناك منف ، یرجع ھذا الخلاف إلى الخلاف في الرأي حول مشروعیة الإضراب من عدمھو 

ة ــو من قال بعدم المشروعیة اعتبره بمثاب اعتبره مجرد وقف للعقد،و مشروعیتھ  ذھب إلى 

.إنھاء للعقد

خدام البحري ، و كان ــــالاست قددث عن أثر الإضراب في عـــالمشرع الجزائري لم یتح      

یمكن للإضراب أن یكون فردیا أي من جانب بحار واحدغیر انھ .145صفحة  -المرجع السابق -عقد العمل البحري -كمال حمدي  )1(
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جأ ــلة التي یلــالتي ترى أنھ مادام الإضراب ھو تلك الوسی لزاما الرجوع إلى القواعد العامة،

إلیھا العمال للضغط على رب العمل قصد الاستجابة لمطالبھم ، و متى ورد في ھذا الإطار لا 

 90/02قانونمن  02فقرة/32ص المادة ــدا لنـــقد الاستخدام ، و ھذا تأكیــیمكن أن یوقف ع

الإضراب متى كان قانوني فھو  إذن." لا یقطع الإضراب الذي شرع فیھ علاقة العمل:"بقولھا

ف ــیوق:" 5دة عنھـــف بعض الآثار المتولـــفھ كما یوقــلا یقضي على عقد الاستخدام بل یوق 

6..."العملالإضراب آثار علاقة العمل طوال مدة التوقف الجماعي عن 

قد ــتبر الإضراب سبب عادي في عـــصري اعـــشرع المـالمنرى أن بل أكثر من ذلك        

لما سا ـــالاستخدام البحري و لا یمكن إعفاء الناقل من المسؤولیة بحجة الإضراب و ھذا تكری

عتبر ــلا ی:" ھابقول  1978بند ي من قواعـــد ھامـــبورغ لسنة 02فـــقرة  04أوردتھ الــمادة 

ة إلا إذا كان ـــالإضراب في ذاتھ قوة قاھرة یعفي الناقل من المسؤولیة عنھ طبقا للقواعد العام

".عاما یجعل تنفیذ عقد النقل مستحیلا

فاءةـــھادة الكـــب شـــسح: ثالثا

  الكفاءة یعتبر سبب من الأسباب المتعلقــــة بظروف العـــــمل و الـــتي  ةإن سحب شھاد       

  تفرضھا طبیعة العمل البحري فإذا كانت شھادة الكفاءة شرط للتوظیف تمنح لحاملھا الحق في 

  إبرام عقد استخدام بحري و بالتالي تمنحـــھ لقب البحار، فإن استمراریة ھـــذه الشــــھادة ھي 

  .لازم للإبقاء على العقد المبرم فإذا زالت زال العقد الأخرى شرط

من المرسـوم التنفیــذي رقم  02و إمكانیة سحب شھادة الكفاءة مقرر قانونا بنص المادة        

  غیر أن ھذا السحب قد یكون مؤقت كما قد یــكون نــــھائي، و ھــذا  ما أشارت 2000/7338

  ي الجزائري في فقرتھا الأخیرة و التي تركت مھمــة تحدید من القانون البحر 472إلیھ المادة 

الاستفادة من السكن،الاستفادة من الأقدمیة و التأمینات الاجتماعیة،و التمثیل النقابي، فھي كلھا حقوق :من بین الآثار القانونیة نجد )1(

یربطھ بھذا الأخیر،و رغم ھذا إلا أن بعض الأحكام تمنح للعامل بمجرد إبرامھ لعقد الاستخدام مع رب العمل و توافر عنصر التبعیة الذي 

القضائیة رأت أن الأجر ھو أحد الالتزامات التي لا یمكن أن تقطع بالإضراب بل على عكس ذلك فالإضراب یقوم في الغالب بسبب الأجر 

 .سواء للمطالبة برفعھ أو بسبب التماطل في دفعھ من خلال تجاوز المدد القانونیة المحددة للدفع 

.90/02من قانون 32و ھو النص الصریح الذي أكدتھ الفقرة الثالثة للمادة )2(
الخاص بحالات السحب المؤقت أو  2000أكتوبر سنة 26الموافق  1421رجب عام  28مؤرخ في  2000/338مرسوم تنفیذي رقم ) 3(

.البحر و شروطھماالنھائي لشھادات الكفاءة الخاصة بالملاحة البحریة و الشطب من سجل رجال 
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  .شروط السحب للتنظیم

  ة ـــة مؤقتـــب شھادة الكفاءة بصفــــسح/ 1

  یصرح بالسحب المؤقت لشھادة الكفاءة الوزیر المكلف بالبحریة التجاریــــــة بناء على 

  تختلف مدتـھ حسب الشخـــص المرتـــكب تقریر الإدارة البحریة المحلیة ، و السحب المؤقت 

  للمخالفة كما تتوقف حالاتھ على إحدى المخالفات المرتكبة و المحددة حصرا في القانون فقد 

  :یكون

.ستة أشھر) 06(شھرین إلى ) 02(سحب خاص بالربان و تكون مدتھ من  -

.أشھر) 06(سحب خاص بالبحارة و تكون مدتھ من شھر واحد إلى ستة  -

  و تجدر بنا الإشارة إلى أن ھذه المدة تحدد بالنظر إلى نوع المخالفات فإذا تعلق الأمر        

   1976أكتوبر 23المؤرخ في  76/80من الأمر رقم  470بالربان ، المخالفات عددتھا المادة 

  .أو كان محل عقوبة 

  - 76/80من الأمر  469أما إذا تعلق الأمر بباقي البحارة فسحب الشھادة یعود إلى المادة 

  .أو كان البحار المراد سحب شھادتھ ھو الآخر محل عقوبة -السالف الذكر

  ة ـــة نھائیــب شھادة الكفاءة بصفــسح/ 2

  ھي حالة أخرى تتوقف على تصریح الوزیر المكلــف بالبحریة التجاریـــــــة بناء على 

  الجمیع ســواء كان ربان أو أحــد أفراد الطاقـــم  تقریر الإدارة البحریة المحلیة و تطبق على

  :و ھي  - السالف الذكر – 2000/338من المرسوم التنفیذي  04و الحالات عددتھا المادة 

  .إلى ارتكاب المخالفات التي أفضت إلى السحب المؤقت لشــــھادة الكـــفاءة حالة العود/ أ

  طاقم متحصل على شھادة الكفاءة ، بعـــقوبة حالة الحكم على الربان أو أي عضو في ال/ ب

  .جنحیة أو جنائیة

  : فاءة ـــھادة الكــــب شـــآثار سح
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  كیف ما كان سواء كان سحب  - البحریة المحلیة إبلاغ قرار السحب  دارةیتعین على الإ

  إلى المجھز المعني ، و یتم التبلیغ بناء على رسالـة مــوصى علیــھا  -مؤقت أو سحب نھائي 

  مع الإشعار بالاستلام و لا یبلغ مجھز السفینة إلا بعد إرسال تـــقریر إلى الـــوزیر المكلـــف 

.8بالبحریة التجاریة و یكون ھذا التقریر مصحوبا بآراء و ملاحظات

  ي السحب إلى زوال صفة البحار بصفة مؤقتة إذا سحبت شھادة الكفاءة مؤقتا و قد یؤد       

كما قد یؤدي إلى الشطب من سجل رجال البحــــر إذا سحبـــت الشھادة بصفــــة نھائیــــة ، 

و الشـــطب الذي یصدره الوزیر المكلف بالبحریة التجاریة قد یؤدي إلى فقدان صفة البحار 

  :من نفس المرسوم و ھي 06حالات احتوتھا المادة و ورد ذلك في عدة 

  حالة السحب النھائي لشھادة الكفاءة عندما یــرد فیھا منــع ممارسة أي وظیفــة أخرى على  -

  .متن السفینة

  .حالة فقدان الجنسیة الجزائریة  -

  .حالة وفاة البحار  -

  .سنوات متتالیة) 03(حالة عم ممارسة وظیفة فعلیة على متن السفینة أكثر من ثلاث -

  .حالة العجز الدائم للبحار الذي یعاینھ الطبیب المؤھل من الإدارة البحریة المختصة  -

.حالة الحكم على البحار بجنح و جرائم في إطار التشریع المعمول بھ -

ةــمــــــالخات

الخاص بحالات  -2000أكتوبرسنة 26الموافق 1421رجب عام 28المؤرخ في – 2000/338من المرسوم التنفیذي رقم  05المادة   )1(

.السحب المؤقت أو النھائي لشھادات الكفاءة الخاصة بالملاحة البحریة و الشطب من سجل رجال البحر و شروطھما
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البحـــث حول تركزت دراستنا كما تجلى ذلك من خلال الفصلین الأساسیین  لــھذا      

النـــظام القانوني لعقد الاستخدام البحري ، و قد تطرقنا في الفصل الأول منھ  للطاقم البحري 

فلا شك أن أفراد الطاقم البحري ھم العنصر الأساســـي في عقـــد الاستخــــدام البحري نظرا 

  .الجلیلة و المفیدة التي یقدمھا للرحلة البحریة الخدمات 

حكام التي تضبطھم تختلف من رب عمل بحري إلى عمال بحریین فالأحكام ھذه إلا أن الأ

تشدد بالنسبة لرب العمل بحسب تغیر صفتھ من طریقة استغــلال لأخرى ، فقد یـــكون رب 

العمل ھو المالك للسفینة ، مھما اختلف طرق الملكیـــة سواءا امتلكـــھا بالبناء أو بالشــــراء 

لكیة في صورة شیوع بحري كما قــــد یكون رب العمل مجرد مستأجــــر أو ورجت ھــذه الم

للسفینة و بالـــتالي یكون ھو المجھز المستأجــر و یكتسب وصف رب العمل باختلاف صور 

  .الاستئجار التي یعتمد علیھا

  .و تشدد الأحكام اتجاھھ كذلك بالنظر لمركزه القوي في العقد

و فیما یخص تصدینا للعمال البحریین تناولنا المسألة وفقا لما تقتضیھ حتمیات الموضوع      

لأن العمال یترأسھم ربان، تكون لھ بعض الأولویات و الامتیازات ، منحت لھ عـــــلى أساس 

یــن دوره الفعال على متن السفینة ، و تظھـر امتیازاتــھ من خـــلال وظائفـــھ التي تـــتوزع ب

الوظیفة الفنیــة ، و التجاریة و كذا الإداریة و من خلال سلطاتــھ المستمدة من ظروف العمل 

البحري فـــإلي جانب سلطة التحقیق التي یقوم بـھا الربان أوجـــدت سلطــة التوثیــــق الـــتي 

عـــــت فرضتـھا مستجدات الحیاة في عرض البحر إضافة إلى سلطة البولیس الإداري التي د

إلیھا بعد السفینة عن  سلطات الدولة الموجودة على الیابس ، و بالتالي الحتمیـة الاجتماعیــــة 

  .إلى الربان - سلطة البولیس الإداري - ھي التي نادت بمنح ھذه الأخیرة 

  ء عنھا إلا وإلى جانب الربان توجد كذلك ، فئة البحارة ھذه الفئة التي لا یمكن الاستغنا        

  أن المشرع نظم بعض القواعد المتضمنة مجموعة من الشروط لا بــد من توافرھا في ھـؤلاء 

  الأفراد حتى تكتمل صفتھم ، و الشروط ھي الأخرى دارت بین الشكلیة منــــھا و الإجرائیـــة 

  عتـــبـره ھذان الشرطان اللذان یكملــھما شرط أساسي و ھو شرط المقدار و الوطنیة و الذي ا
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  .المشرع الجزائري ضمن ممیزات الدولة ، و بالتالي امتداد لشخصیتھا على متن السفینة

كما أن  وجود البحارة  على متن السفینة لم یكن بالطریقة العشــوائیــة ، و إنــما وزعوا 

إلیـــھا سـواء كانت إلى فئات و صنفوا إلى مجموعات تتـولى كل مجموعة الوظیفـــة المسندة 

  .وظیفة تسییر أو وظیفة فنیة

و خلصنا أیضا إلى أن أفراد الطاقـم البحري إذا ما استوفوا الشروط القانونیـــة  فإنـــھم        

یفلحون  في إنجاح عقد الاستخدام البحري ، كما قد ینسب لھــم عدم نـــجاح العقد إذا ما ثبتت 

  .زعزعتـــھم لواجباتھم

أما في الفصل الثاني فقد تطرقنا إلى  الطبیعة الخاصة لعقد الاستخدام البحري و أحكامھ        

  .و آثاره القانونیة و الطرق المختلفة لانقضائھ

وتمیز عقد الاستـخدام البحري عن عقود الاستخدام البریـــة تظھر من خلال ذاتیتھ 

وجودھا من البیئة البحریة التي ینفذ  و كذا النفاذ ، ھذه الخصوصیة تستمد نمن حیــث التكوی

فیھا العـــقد و كذا من طبیعــة الأفراد المنفذین لھذا العقـــد ، وھذا بسبب التكوین الخاص 

بــھم، وبسبب كذلك الالتزامات الناشئــة عن العقـــد و الواقعـــة على عاتقھم ، كما  أن 

یـــة مھامھم ، ھذه الجزاءات تتمثل في المشرع أخضعـــھم  لمجموعة من الجزاءات أثناء تأد

المسؤولیة المدنیـــة، عقدیة إذا خالفوا أحد الالتزامات الواردة في العقد أو تأخروا في تنفیذھا، 

كما قد یسألون على أساس المسؤولیة التقصیریة إذا وقع منـــھم  إخلال بالتـــزام قانوني، كما 

ن مخالفة قاعدة ماسة بما أملتھ ظروف العمل، كما قد قد تــكون جزاءات تأدیبیة التي تقوم حی

تــــكون عبارة عن جزاءات جنائیــة وغرامات مالیـــة بسبب تــلك الجرائم الواردة على 

  .متــن السفینة و أثناء  الرحلة البحریة

   و من جھـة أخرى تثور مسألـــة انقضاء عقد الاستخدام البحري ، ھذا الانقضاء الـــذي       

  یرجع في أصلھ إلى الطرق المعروفة في القواعد العامة ، إلا أن تكییفھا في المجال البحــري 

یكون بنوع من التحفظ باعتبار العقد یدور في البحر و یعتمد على أشخاص یـــقومون بتنفیــذه 

  .و بالتالي فإن انقضاءه یعالج بنوع من الحساسیة 
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  :لى النتائج التالیةو توصلنا من خلال ما تقدم إ       

  فیما یخص النظام القانوني لعقد الاستخدام البحـري ، یظھر لنا بكل دقــــة أن المـــجال  : أولا

  البحري ھو مجال خاص ، لذا لا بد أن یكون تأطیره بقــواعد قانونیة أكثر دقة بصور تحقـــق 

  .فعالا في التنمیةأمن المبادلات التجاریة الداخلي و الخارجي مما یجعلھ عنصرا 

  إن عقود الاستخدام البحري تخضع في أغلبھا للقواعد المعمول بھا في الأحكام العامة   : ثانیا

  و بما أن البحار یمثل المركز الأكثر حساسیة مقارنـــة بنظیره العامل البري ، كان لا بد مــن 

  م أطراف العلاقـــة في عـقد ضرورة حمایــة ھذا الأخیر، و ھذا بوضــع قواعد قانونیـــة تحك

  الاستخدام البحري تكون أكثر صرامة من جانب المجھز رب العمل و تمتاز بلیونة أكثر مــن 

  .جانب البحار العامل

  إن القواعد التي تحكم عقد الاستخدام البحري ترتبــط ارتباطا وثیقا بمعـــظم قواعـــد  : ثاـــثال

  المشرع الجزائري لمراجعة بعضھا خاصـــة ما تعلق منـــھا  القانون البحري ككل ، لذا نناشد

  .ذلك أن موقف المشرع كان متذبذبا  -كشرط السن   -بشروط توظیف البحارة 

  .نرجو أن نكون قد وفقنا في الوقوف على أھم المشاكل المطروحة بشأن الموضوع         

.دهــــــون االله وحمــتم بع -
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.العدد الأدنى من البحارة على متن السفن التجاریة لضمان أمنھا: الملحق الأول

.شــــھادة الحـــد الأدنى لســـلامة التشـــغیل: الملحق الثاني

.قــــــرارات قــــــــــضائـــــــــیة:الملحق الثالث
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: الملحق الأول

.البحارة على متن السفن التجاریة لضمان أمنھاالعدد الأدنى من 

الملحق العدد الواجب توافره على السفینة من بحارة ، و یتوقف ھذا العدد حسب  ایتضمن ھذ

ة الواجب حنوع الملا یكون حسب الصنف الذي تنتمي إلیھ السفینة ، ھذا الأخیر الذي  بدوره

.القیام بھا 

یفة كل واحد ،إذ یجب أن یتوافر بحار واحد على و عدد البحارة یكون حسب مركز و وظ

,الأقل على ظھر السفینة من كل صنف
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:الملحق الثاني

شھادة الحد الأدنى لسلامة التشغیل 

ربان مراعاة ـــیقصد بشھادة الحد الأدنى لسلامة التشغیل ،تلك لوثیقة الواجب على ال          

على ظھر السفینة و ھي بمثابة بطاقة تعریف للسفینة ،إذ على إثرھا تضمن الرحلة وجودھا 

.البحریة لأنھا تضمن سلامة السفینة من العیوب التي تعرقل الرحلة البحریة 

 نوع السفینة و صنفھا، درجة حمولتھا:و من أھم النقاط و المعلومات التي یجب أن تشتملھا 

.إلخ....رقم تسجیلھا
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:الملحق الثالث 

ةـــضائیـــــــرارات قــــــق 

ائیة و الفاصلة في موضوع ھي مجموع الأحكام و القرارات الصادرة على الجھات القض

.ات  المتعلقة بشؤون الموظفین و العمال خاصة البحریین منھم المنازع
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1/ باللغــة العربيـــة :
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أ/ المراجع العامة : 

.الطبعة الثانیة –منشأة المعارف الإسكندریة  -النقل الدولي للبضائع:أحمد محمود حسني 01

  منشأة المعارف الإسكندریة - التصادم و الإنقاذ الحوادث البحریة ،: ـ                       02

–1997.

الطبعة       - منشأة المـــعارف بالإسكندریة -قضاء النقض البحري : ـ                       03

. 2007الرابعة                               

 –نظریتا القانون و الحق و تطبیقاتھما في القوانین الجزائریة  :إسحاق إبراھیم منصورـ 04

.   1999طبعة  -دیوان المطبوعات الجامعیة                                    

دار ھومة للنشــر و الطباعـة   –التفرقة بین عقد العمل و عقد المقاولة  :بجاوي المدنيـ 05

.و التوزیع دون سنة النشر                         

دیــوان     –النظریة العامة للالــــتزام في القانون المـــدني الجزائري  :بلحاج العربيـ   06

. 2001الجزء الأول طبعة- الجزائر –المطبوعات الجامعیة  بن عكنون                          

دار الغرب للنشر و التوزیع   -الوجیز في القانون البحري الجزائري :بوكعبان العربيـ  07

.  2002طبعة                             

. 1994دار المطبوعات الجامعیة طبعة -القانون البحري :جلال وفاء محمدینـ   08

. 2006الوجیز في القانون الإداري ـ طبعة  :سلیمان الطماويـ   09

- 1428طبعة  -دار الثقافة للنشر و التوزیع – القانون البحري: ىطالب حسن موسـ   10

2007.

أشخاص الملاحة ، النقـــل البحري،    ، ن البحري، السفینةالقانو: ـ عادل علي المقدادي 11

 2002طبعة -البیوع  البحریة، الحوادث البحریة، التأمین البحري                                  

، عقــــد النقل  ة البحریةــأشخاص الملاح ، قانون التجارة البحریة :عاطف محمد الفقي ـ 12

البحري  للبضائع، عقد النقل البحري للأشخاص، مشارطات إیجار                                

.  2008طبعة  - دار الفكر الجامعي - السفن                              

.2003طبعة شر دون ذكر دار الن -موسوعة القانون البحري :عبد الفتاح مراد ـ13
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دراســـة            -الوسیط في شرح قانون التجارة البـــحري :عبد القادر حسین العطیر ـ14

.1999طبعة - مقارنـــة                                      

المسؤولیــة المدنیــة في ضــوء الفقھ             :يــد الشواربــعز الدین الدناصوري، عبد الحمی ـ15

  .2004طبعة  -منشأة المعارف بالإسكندریة -الجزء الثاني -والقضاء  

.1998طبعة  - منشأة المعارف -مبادئ القانون البحري: ـ علي البارودي16

 2008طبعة -دار المعرفة - الوجیز في شرح القانون التجاري الجزائري :عمار عمورة ـ 17

السفینة، أشخاص الملاحة، النقل،البیوع،التأمین،  -القانون البحري :لطیف جبر كومیاني ـ 18

.2001طبعة  - مكتبة دار الثقافة للنشر و التوزیع                                 

دار جامعة  -التصادم البحري و دور العنصر البشري في وقوعھ :محمد عبد الفتاح ترك ـ19

.2003طبعة -الجدیدة للنشر                                 

. 1999طبعة - دار النھضة العربیة–قانون التجارة البحریة :حمود مختار البریريـ م20

 –دور منظمة العمل الدولیة في خلق و تطبیق قانون دولي للعمل : محمود مسعد محمود ـ21

.ون تاریخ النشرد –دار النھضة العربیة                                 

 08الصادر بقانون  رقم –شرح قانون التجارة البحري الجدید  :فظ إبراھیمحا مدحت ـ 22

   دراسة فقھیة  -و التشریعات و المعاھدات المكملة لھ  1990لسنة                               

. 1991للطباعة، طبعةدار غریب  -قضائیة                               

2006طبعة -منشورات الحلبي الحقوقیة -أساسیات القانون البحري:مصطفى كمال طھ ـ 23

 -النظام القانوني للسلامة و الصحة في مجال النقل و خاصة النقل البحري:ھاني دویدار ـ 24

. 2002طبعة  - دار الجامعة الجدیدة للنشر                        

.2004طبعة  –دار الجامعة الجدیدة للنشر  - ون البحريالوجیز في القان:ھاني دویدار: 25

ب / المراجــع الخاصـــة :

.2007الطبعة الرابعة - منشأة المعارف الإسكندریة -عقد العمل البحري: كماد حمدي  -  

المذكرات و الرســــــائل الجامعــــــــیة : 
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التزامات المجھز في ایطار عقد العمل البحري في التشریع  :حمود ولد محمد عبد االله ـ01

جامعة وھران كلیة -رسالة ماجستیر في فرع القانون الاجتماعي -الجزائري و الموریتاني

. 2001- 2000- الحقوق 

دراسة –المرونة في عقد العمل كوسیلة لتحقیق الشغل الكامل : بوكلي حسین شكیب ـ02

مقارنة بین القانون الجزائري و الفرنسي و المصري رسالة لنیل شھادة الدكتوراه في القانون 

. 2008/2009 –جامعة الجیلالي  لیابس سیدي بلعباس كلیة الحقوق  -الخاص

مذكرة –خصوصیة علاقة العمل في قطاع الملاحة البحریة : عبد الصمد عوایل ـ03

.2007/2008سنة  –امعة وھران كلیة الحقوق ج - ماجستیر في القانون الاجتماعي

حالات دفع مسؤولیة الناقل البحري مذكرة ماجستیر في قانون الأعمال:دریسي أمنة ـ04

. 2005/2006 -جامعة وھران كلیة الحقوق

قــــــــرارات و أحــــــكام:

العدد  1989مجلة قضائیة  - المحكمة العلیا 07/05/1984المؤرخ بتاریخ 35348رار رقمـ ق

.لثالثا            

العدد  1991مجلة قضائیة  - المحكمة العلیا 03/04/1989المؤرخ بتاریخ 49289قرار رقمـ 

.الثاني            

     1993مجلة قضائیة  -المحكمة العلیا 14/11/1988المؤرخ بتاریخ 470969قرار رقمـ 

.          ولالأالعدد            

العدد  1993مجلة قضائیة  - المحكمة العلیا 01/01/1991المؤرخ بتاریخ 66312قرار رقمـ 

 .الثاني            

المقـــــــــــــــالات:

. 2001سنة -مجلة المحكمة العلیا -عقد العمل المحدد المدة : عبد السلام دیبـ  01

البحري،مجلة أشغال الملتقى الدولي في المنازعات عقد العمل :بن عزوز بن صابرـ  02

البحریة ،منشورات الألفیة  الثالثة ، مخبر قانون النقل و النشاطات المینائیة ـ طبعة
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2009

الاتـــفاقــــیات:

بروكسل الخاصة بتوحید بعض القواعد المتعلقة بسندات الشحن الموقعة في اتفاقیة ـ 

25/08/1964.

لیة لمعاییر التدریب و إصدار الشھادات و أعمال النوبات للعاملین في البحر ـ الاتفاقیة الدو

.1995المعدلة في  07/07/1978الموقعة بلندن ب 

 23/02/2006المتبناة من طرف منظمة العمل الدولیة في  2006ـ اتفاقیة العمل البحري 

.بجنیف  1994الدورة 

النــــصوص القانونیــة أو التنظیمــیة 

القـــــــــوانین :

المتعلق بالتقاعد ، المنشور بالجریدة  1983جویلیة  02المؤرخ في  12-83القانون رقم  -

.1983جویلیة  05الصادر بتاریخ  28الرسمیة  العدد 

المتعلق بالعلاقات العمل ، المنشور  1990أفریل  21المؤرخ في  11-90القانون رقم  -

، المعدل و المتمم بقانون  1990أفریل  25الصادر بتاریخ  17بالجریدة الرسمیة  العدد 

الصادر  68المنشور بالجریدة الرسمیة العدد 1991دیسمبر  21المؤرخ في  29- 21رقم

.1991دیسمبر  25بتاریخ 

  80- 76المعدل و المتمم للأمر رقم  1998جوان  25المؤرخ في  05-98القانون رقم  -

.1998لسنة  47المتضمن القانون البحري ، المنشور بالجریدة الرسمیة  العدد 

: الأوامــــــــر

المؤرخ  12/83المعدل و المتمم لقانون  1996جویلیة  06المؤرخ في  18-96الأمر رقم  -

الصادر  42المتعلق بالتقاعد ، المنشور بالجریدة الرسمیة  العدد  1983جویلیة  02في 

.1996جویلیة 07 بتاریخ

المتعلق  11-90المعدل و المتمم لقانون  1996جویلیة  09المؤرخ في  21-96الأمر رقم  -

.1996جویلیة  10الصادر بتاریخ  43بالعلاقات العمل  ، المنشور بالجریدة الرسمیة  العدد 
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 21المؤرخ في  11- 90یتمم القانون رقم  1997ینایر  11المؤرخ في  02-97الأمر رقم  -

. و المتعلق بعلاقات العمل 1990أفریل 

المراسیـــــــم :

، و المتضمن المصادقة على الاتفاقیة  1983أوت  27المؤرخ في  510- 83ـ المرسوم رقم 

البشریة في البحر و المبرمة في لندن في أول ، المتعلق بإنقاذ الحیاة  1974الدولیة لسنة 

، المتعلق  1974، المتعلق بالاتفاقیة الدولیة لسنة 1978، و بروتوكول سنة  1974نوفمبر 

.1978فبرایر 17بإنقاذ الحیاة البشریة في البحر المبرم في لندن في 

ساسي ، المتضمن القانون الأ 1988سبتمبر  13المؤرخ في  171-88المرسوم رقم  -

.1988سبتمبر  15النموذجي لرجال البحر، المنشور بالجریدة الرسمیة  ، الصادر بتاریخ 

ینایر سنة 30الموافق  1410رجب عام  03المؤرخ في  38- 90المرسوم الرئاسي رقم  -

الخاصة ببطاقة التعریف الوطنیة للبحارة  108یتضمن المصادقة على الاتفاقیة رقم  1990 

المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولیة في دورتھ  1958مایو سنة  13لیھا  یوم التي وافقت ع

.الواحدة و الأربعون

، الذي یحدد حالات السحب  2000أكتوبر  26المؤرخ في  338- 2000المرسوم رقم  -

المؤقت أو النھائي لشھادات الكفاءة الخاصة بالملاحة البحریة و الشطب من سجل رجال 

أكتوبر 31،الصادر بتاریخ  64شروطھما ، المنشور بالجریدة الرسمیة  ، العدد البحر و 

2000.

، الذي یحدد الشھادات و شھادات   2001أفریل  16المؤرخ في  143-02المرسوم رقم  -

الكفاءة الخاصة بالملاحة البحریة و شروط  إصدارھا ، المنشور بالجریدة الرسمیة  ، العدد 

.  2002أفریل  31یخ الصادر بتار 29

، الذي یحدد النظام النوعي لعلاقات  2005مارس  26المؤرخ في  102- 05ـ المرسوم رقم 

عمل المستخدمین الملاحین لسفن النقل البحري أو التجاري أو الصید البــحري المـــنشور 

.  2005مارس 27،الصادر بتاریخ  22بالجریدة الرسمیة  ، العدد 
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2/ باللغــة الفرنسيـــة :

أ/ المراجــع العامــة :
1/Mohamed kobtan le régime juridique des contras du secteur
public(étude de droit compare algérien et français)-office des

publication universitaire –

algerie1983.

2/ Robert rezenthel navire transport maritime –gens de mer-
page2007

3/ Antoine vialard – droit maritime – presse universitaires de France
1992.

ب / المراجـــع الخاصــة :

Patrick Chaumette: contrat d engagement maritime – droit social des
gens de mer- c n r s droit.paris 2005

المذكرات و الرســــــائل الجامعــــــــیة:

L élément humain au cœur de la sécurité maritime – amandine le
francois – doctorante université de Nantes – novembre 2009.

المقـــــــــــــــالات:
Belkhier ikkache Contrat de travail maritime-04 janvier1984

« le contra d engagement maritime « le phare n27 juill. 2001PDF C
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 مقدمة .............................................................1
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الفصل الأول :أفراد الطاقم  و دورهم في علاقة الاستخدام البحري.........05

المبحث الأول : رب العمل البحري.................................................07

المطلب الأول: المجهز المالك........................................................07

فرع -1: الملكية بالبناء..............................................................08

10........…….…………………………………………طريقة البناء المباشر: أولا

10....…….......……………………………………طريقة البناء غير مباشر: ثانيا

فرع-  2:الملكية بالشراء.............................................................11

12.…….........…………………………………………الشرط الموضوعي :أولا

14.….........…………………………………………………الشرط الشكلي:ثانيا

فرع- 3:صور ملكية السفينة. ……………………………………………….….15

15..…….....…..……………………………احدامتلاك السفينة من شخص و: أولا

15……...........………………………………………الملكية الشائعة للسفينة:ثانيا

16……………...........…………………………………ملكية الدولة للسفينة:ثالثا

المطلب الثاني: المجهز المستأجر.....................................................17

فرع-  1:إيجار السفينة بهيكلها .......................................................18

18……………....…......…………………المؤجر في عقد الاستئجار بالهيكل:أولا

19…………..…......……………………المستأجر في عقد الاستئجار بالهيكل:ثانيا

20…...............……………………………………………التسيير الملاحي/ 1

20…………….…………..............………………………التجاريالتسيير / 2

فرع-  2:استئجار السفينة لمدة معينة..................................................20

فرع- 3: استئجار السفينة بالرحلة...................................................22

المبحث الثاني : العمال البحريون...................................................23

المطلب الأول: الربان...............................................................23

فرع -1:الوجود العملي للربان......................................................24

25.................................................................الربانسلطات : أولا
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26……........……………………………...............………سلطة التحقيق/ 1

27……..…………………................………………………سلطة التوثيق/ 2

28…….…………….........…………....……………سلطة البوليس الإداري/ 3

30…..…....………......................…………………… .بانوظائف الر:ثانيا

30………..…………………................……………………الوظيفة الفنية/ 1

32….…………..............…………………………………الوظيفة التجارية/ 2

34……….……………..............…………………………الوظيفة الإدارية/ 3

فرع-  2:المركز القانوني للربان. ………………………….........…...………36

36........................................................... تبعية الربان المجهز: أولا

38..........................................................تبعية الربان للشاحنين: ثانيا

المطلب الثاني:البحارة................................................................40

فرع-  1:شروط مزاولة مهنة البحار..................................................41

41................................................................الشروط الشكلية: أولا

41….………………………………...................……………شرط السن/ 1

43……..………………………...............…………………شرط الجنسية/ 2

43…..………………………………...........……………شرط اللياقة البدنية/ 3

44……..…………….…………………...............…………شرط التأهيل/ 4

45..............................................................الإجرائية الشروط :ثانيا

45…..…………………………...…………………القيد في سجل رجال البحر/ 1

46……..…………………………………….........……اقتناء كراس الملاحة/ 2

47…………………………………………............……محتويات الشهادتين  -

47……………………………………………............…شكل بطاقة التعريف -

48………………………......................………………………مجهة التسلي-

48………… ..........……..………………………......مدة صلاحية الشهادات-

48……….………………………….......................……………البذلة/ 3

49.........................................................شرط المقدار و الوطنية: ثالثا
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فرع-  2:وظائف البحارة.............................................................51

52…..……………………..............………………………وظيفة القيادة: أولا

53.……………..........…………………………………قيادة السفن التجارية/ 1

54…..…………...…………………………….............…قيادة سفن الصيد/ 2

54…………………………….….............………………زهةقيادة سفن الن/ 3

54…………………...............……………………………وظيفة التسيير: ثانيا

55………………………….…………………..............…تسيير الماكينات/ 1

55……………….………..……………….تسيير محطات الاتصالات اللاسلكية/ 2

المبحث الثالث : دور الطاقم في إنجاح علاقة الاستخدام البحري.....................57

المطلب الأول:  الأحكام الخاصة بالمجال البشري.......... ..........................57

فرع-  1:الإرهاق النفسي و أسبابه....................... ............................58

58…….................………………………………………النفسيالإرهاق :أولا

60......…….…………………………………………أسباب الإرهاق النفسي:ثانيا

61……..…...........................…………………………الأسباب النفسية:أولا

62........................................……………………الأسباب الخارجية:ثانيا

فرع-  2:اختلاف الجنسية و دروها في وقوع الحوادث................................63

64...............................................أمثلة عن بعض أخطاء الطاقم: 3- فرع

المطلب الثاني: الأحكام الخاصة بالمجال التقني.......................................66

فرع-  1:صلاحية السفينة للإبحار....................................................66

فرع-  1: تجهيز السفن طبيا..........................................................68

الفصل الثاني:الطبيعة الخاصة لعقد الاستخدام البحري و أحكامه...........71

المبحث الأول : ذاتية عقد الاستخدام البحري........................................72

المطلب الأول: من حيت التكوين.....................................................72

فرع -1: النشأة .....................................................................73

73..................................................عقد الاستخدام البحريتعريف : أولا
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75…………………………....………………كيفية إبرام عقد الاستخدام البحري -

75...............................................محتويات عقد الاستخدام البحري: ثانيا 

  فرع- 2:أركان عقد الاستخدام البحري.............................................78

78.................................................................ركن التراضي: أولا

80....................................................................ركن المحل: ثانيا

81………...……………………………......................…………الأجر/ 1

81….…..………………….............………………………التبعية القانونية/ 2

82....................................................................ركن السبب: ثالثا

فرع- 3:خصائص عقد الاستخدام البحري.............................................83

83..….......………………………د الاستخدام عقد رضائي و دوري التنفيذعق: أولا

84........……………....…عقد الاستخدام من عقود المعاوضة الملزمة للجانبين: ثانيا

85...……………………..………عقد الاستخدام بين شخصية و تجارية العقود: ثالثا

المطلب الثاني: ذاتية عقد الاستخدام البحري من حيث النفاذ...........................86

فرع-  1:نطاق تطبيق عقد الاستخدام البحري.........................................87

87...................................................نطاق تطبيقه من حيث المكان: أولا

89........................................................القانون الواجب التطبيق: ثانيا

فرع-  2:طرق إثبات عقد الاستخدام البحري..........................................90

المبحث الثاني : آثار عقد الاستخدام البحري........................................93

المطلب الأول: التزامات الطاقم البحري...............................................93

فرع -1:التزامات رب العمل........................................................94

94...................................................واجبات تخص البحار العامل: أولا

95…..……....………………………………………الالتزام بالغذاء و الإيواء/ 1

98…..………………………………….............…………الالتزام بالعلاج/ 2

99………………..…………………..……………الالتزام بالإعادة إلى الوطن/ 3

100..................................................واجبات تخص  أجرة البحار: ثانيا

100…….………..........…………………………………طرق تحديد الأجر/ 1
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102………......………………………………………كيفية حساب التعويضات -

102…………………………………………...........……أحكام الوفاء بالأجر -

103……………………………..............………………..لمن يكون الوفاء؟ -

104…….……………………...………الضمانات القانونية للحصول على الأجر/ 2

105…..……………………"عدم التنازل عن الأجر:"فسهحماية الأجر من البحار ن -أ

105………………………"منع الحجز على الأجر:"حماية الأجر من دائني البحار -ب

106….................………………"الأجر دين ممتاز:"حماية الأجر من المجهز -ج

106............….................……........…واجبات تخص  وسيلة الإبحار: ثالثا
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الملخص 
 
تعد الملاحة البحرية من أهم النشاطات التي يرتكز عليها الاقتصاد القومي  و كذا الخارجي لأي دولة، لذا 

اتجهت معظم الدول إلى الاهتمام به و من ثم ضمان  حماية مصالح كل من تربطه علاقة بخدمات 

الرحلة البحرية  باعتبارها الركيزة الأساسية للتجارة الداخلية  والخارجية. و من هنا، وجب تنظيم شروط 

القيام بها و التأكد من سلامة الأجهزة التي تقوم عليها. 

 
و كما لا يخفى عنا، أن أية علاقــة يكون الغرض منها استخــدام فئــة معينة من الأفراد،  لا بد أن 

تخضع لنظام قانوني معين ، يوفـر الحماية للفئـة المستخدمة و يمكنه الموازنة بين التزامات المستخدم و 

الطرف العامل.و نظرا لازدواجية الحقوق و الواجبات بين الطرفين(المستخدم و المستخدم) ، فبات من 

البديهي أن تتضمن هــذه العلاقة فكرة العقد بمفهومه الواسع، و نظرا كذلك لطبيعة البيئة البحرية و ما 

يميــزها من حفاوة المخاطر، فبات من الضروري كذلك توفير الحماية اللازمة للطاقم العامل في هـــذا 

 المجال  ولا يتم ذلك إلا بإيجاد نظام قانوني معين يضمن ذلك.

و عليه فإن الإشكال الذي يمكن طرحه في هذا المجال هو:ما هو عقد الاستخدام البحري ؟ ما هي طبيعته 

 القانونية ؟ و ما هي خصائصه و مميزاتـــه؟

 

 
 الكلمات المفتاحية 

 
الربان؛ رب العمل البحري؛ البحارة؛ أداة الملاحة؛ عقد الاستخدام؛ الرحلة البحرية؛ الملاح؛ المجهز؛ 

 المستأجر؛ المؤجر.
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